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  ١ سلسلة كيف نفهم القرآن؟

 )كاملة هودتفسير سورة (

  هودالربع الأول من سورة . ١

، واعلم أنّ هذه الحروف تقرأ سورة البقرة  سبق الكلام عن الحروف المُقطَّعة في أول:﴾الر﴿: ٢، والآية ١ الآية
 .)ألف لام را: (هكذا

 بياناً في -ثم بينت آياته للناس : أي ﴾ثُم فُصلَت﴿أي أُتقنت آياته،  ﴾كتاب أُحكمت آَياته﴿هو  هذا القرآنَ إنَّ♦ 
والبراهين،  بتوضيح الحلال والحرام، والقصص والمواعظ، والآداب والأخلاق، والعقائد  وذلك-أعلى أنواع البيان 

 .بما لا مثيل له في أي كتابٍ سابق

وهو االلهُ سبحانه وتعالى، الحكيم في تدبيره  ﴾حكيمٍ خبِيرٍ﴿  أي من عند﴾من لَدنْ﴿ وقد كان ذلك التفصيل♦ 
فلذلك لا يكونُ ( الذي يضع الأمور في مواضعها، الخبير بأحوال عباده وما يصلح خلقه وتصرفه وشرعه وقضائه،

إذ لا معبود بحق  ﴾أَلَّا تعبدوا إِلَّا اللَّه﴿ ه لأجلتعالى وبين أحكام وقد أنزله االلهُ، )كتابه إلا المَثَل الأعلى في كل شيء
 .إلا هو، ولا عبادة تنفع إلا عبادته

أُنذركم عقابه إنْ  ﴾نذير﴿ إنني رسولٌ لكم من عند االلهِ تعالى: يعني ﴾إِننِي لَكُم منه﴿: وقل أيها النبي للناس♦ 
  .ركم بثوابه إنْ وحدتموه وأطعمتموه أُبش﴾وبشير﴿أشركتم به وعصيتموه 

ثُم  أي اطلبوا منه أن يغفر لكم ما صدر منكم من الشرك والذنوب، ﴿وأَن استغفروا ربكُم﴾﴿: ٤، والآية ٣ الآية
﴾هوا إِلَيوبثم ارجِعوا إليه بالإيمان والعمل الصالح:  أيت :﴿﴾كُمعتمنياكم ﴿ يافي داعتا﴾منسيش وسعة   حيب العبط

ويعط سبحانه : يعني ويؤت كُلَّ ذي فَضلٍ فَضلَه﴾﴿ يعني إلى وقت انتهاء آجالكم،: إِلَى أَجلٍ مسمى﴾الرزق ﴿
                                                 

، وأيضا من )بإشراف التركي" (التفسير المُيسر: "كتاب(من  وهي سلسلة تفسير لآيات القرآن الكريم بأسلوب بسيط جدا، وهي مختصرة 1
، علما بأنّ ما تحته خط هو نص الآية الكريمة، وأما )بتصرف) (لأبي بكر الجزائري" التفاسيرأيسر : " ، وكذلك من كتاب"تفسير السعدي"

  .ليس تحته خط فهو التفسير الكلام الذي
ة الأسلوب، فكانت الجُمل يعشقون الحَذف في كلامهم، ولا يحبون كثرة الكلام، فجاءهم القرآن ذا  واعلم أن القرآن قد نزلَ متحدياً لقومٍ-

التي لم يذكرها االله في  ، وإننا أحياناً نوضح بعض الكلمات)واضح، ومعنى يفهم من سياق الآية معنى: (الواحدة في القرآن تتضمن أكثر من معنى
 .، حتى نفهم لغة القرآن)بلاغةً(كتابه 
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 هو العمل الصالح، :فالفضل المذكور أولاً(تقر به أعينهم،  أهلَ الإحسان والبِر من فضله ونعيمه في الجنة، ما
  .ليجزِي الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات من فَضله﴾﴿: ، وهذا كقوله تعالى) هو دخول الجنة:المذكور ثانياً الفضلو

 ﴾يرٍفَإِني أَخاف علَيكُم عذَاب يومٍ كَبِ﴿ )وإن تعرِضوا عما أدعوكم إليه: والمعنى( يعني وإن تتولوا: ﴾وإِنْ تولَّوا﴿
 .الذي يجمع االلهُ فيه الأولين والآخرين) وهو يوم القيامة(

وهو : أي ﴾وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدير﴿جميعا بعد موتكم فاحذروا عقابه،  ﴾إِلَى اللَّه مرجِعكُم﴿ واعلموا أنما♦ 
شعثكم وحعلى ب زائكمسبحانه قادرركم وج. 

 ﴾ليستخفُوا منه﴿أي يخفونَ الكُفر في صدورهم : ﴾يثْنونَ صدورهم﴿ - أي المشركين - ﴾أَلَا إِنهم﴿: ٥ الآية
 .وذلك ظناً منهم أنه يخفَى على االلهِ تعالى ما تخفيه نفوسهم: يعني

 حين يغطُّونَ - ون أنهميعني ألاَ يعلم: ﴾أَلَا حين يستغشونَ ثيابهم﴿: فرد االلهُ على ذلك الظن الفاسد بقوله♦ 
 ﴾إِنه﴿ أي لا يخفَى عليه سرهم وعلانيتهم، بل ﴾يعلَم ما يسِرونَ وما يعلنونَ﴿ فإنه تعالى -أجسادهم بثيام 

  .لانيةكالع ن السر عندهفإ، أي عليم بكل ما تخفيه صدورهم من النِيات والخواطر ﴾عليم بِذَات الصدورِ﴿سبحانه 

 سبحانه ﴾ويعلَم﴿، ﴾إِلَّا علَى اللَّه رِزقُها﴿ - أي تدب على وجه الأرض - ﴾وما من دابة في الْأَرضِ﴿: ٦ الآية
 واعلم( ويعلم الموضع الذي تموت فيه: أي ﴾ومستودعها﴿أي مكان استقرارها في حياا وبعد موا،  ﴾مستقَرها﴿
أي كل ذلك مكتوب في : ﴾كُلٌّ في كتابٍ مبِينٍ﴿، )يوحي بأا تودع الدنيا في هذا المكان: "مستودعها" اللفظ أنّ

 .كتابٍ واضح عند االلهِ تعالى، وهو اللوح المحفوظ

االلهُ (: ، فقيل له)االله ندمن ع(: ، فقال)من أين تأكل يا حاتم؟(: أنّ حاتم الأصم سئلَ يوماً ومن لطيف ما يذكَر ♦
 الأرض له، والسماء له، فإن لم يؤتني: يا هذا! كأنّ ما لَه إلاّ السماء(: ، فقال)يترلُ لك دنانير ودراهم من السماء؟

 ).رزقي من السماء، ساقَه لي من الأرض

قبل أن  -  ﴾وكَانَ عرشه علَى الْماءِ﴿ ﴾ أَيامٍالَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة﴿  سبحانه﴾وهو﴿: ٧ الآية
استوى على عرشه فوق السماء السابعة، : ، فلما خلق سبحانه السماوات والأرض-السماوات والأرض  يخلق

، وقد كانت أم ﴾استوى علَى الْعرشِثُم  إِنَّ ربكُم اللَّه الَّذي خلَق السماوات والْأَرض في ستة أَيامٍ﴿: قال تعالى
قوله تعالى بذلك  تقصد، )من فوق سبع سماوات زوجني االلهُ تعالى(: المؤمنين زينب بنت جحش رضي االله عنها تقول

 في إثبات استواء االلهِ -ولك أن تراجِع (، ﴾زوجناكَها فَلَما قَضى زيد منها وطَرا﴿: صلى االله عليه وسلملنبِيه محمد 
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، في الآية ﴾وهو اللَّه في السماوات وفي الْأَرضِ﴿:  تفسير قوله تعالى-تعالى على عرشه فوق السماء السابعة 
 ).الثالثة من سورة الأنعام من هذا التفسير، فإنّ فيه بياناً شافياً، واللهِ الحمد والمنة

ليختبركم أيكُم أتقن في  أي: ﴾ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا﴿، ثم خلَقَكم يءٍ لأجلكُموقد خلَق سبحانه كلَّ ش♦ 
 صلى االلهكانَ خالصا اللهِ تعالى، وموافقًا لما كان عليه الرسول محمد  وهو كلّ ما(الطاعةً وأحسن في العمل الصالح 

 ).عليه وسلم

﴿قُلْت نلَئلهؤلاء المشركين- ولأيها الرس  -﴾و  :﴿توالْم دعب نوثُونَ معبم كُمثون أحياءً بعد  ﴾إِنبعيعني إنكم ست
ما هذا القرآن : أي ﴾إِنْ هذَا﴿: - مسارِعين إلى التكذيب من غير تدبرٍ وتثَبت - ﴾لَيقُولَن الَّذين كَفَروا﴿: موتكم

اعترف لهم أحد  فلقد وهم يعلمون أم كاذبونَ في ذلك، ،أي سحر واضح ﴾ مبِينإِلَّا سحر﴿ الذي تتلوه علينا
السحرةُ شيئ، وأنَّ هذا القرآن شيئٌ آخر، وأنه ليس بكلامِ بشر   أنّ ما يقوله- وهو الوليد بن المُغيرة -رؤسائهم 

 ).ذلك أن يقولَ للناس إنه سحر لمشركون بعد، ثم أجبره اصلى االله عليه وسلمعندما سمع القرآن من النبي  وذلك(

زيمتهم في أم لا يستطيعون أن  أم عندما يقولون عن القرآن إنه سحر، فإم في حقيقة الأمر يعترفون واعلم♦ 
 .القول الباطل فيضطروا إلى اللجوء إلى هذايأتوا بمثله، 

يعني  - ﴾لَيقُولُن﴿: ا نزولهئو يعني إلى أجلٍ معلوم، فاستبط﴾لَى أُمة معدودةولَئن أَخرنا عنهم الْعذَاب إِ﴿: ٨ الآية
يعني أي شيء يمنع نزول هذا العذاب إن كانَ حقًا؟ : ﴾ما يحبِسه﴿:  استهزاءً وتكذيبا- حينئذ سيقول المشركونف

﴿يهِمأْتي موو﴿ذلك العذاب، فإنه  ﴾أَلَا يرصم سلَيمهندفعه عنهم، : ﴾فًا عأن ي أحد ا ﴿أي لا يستطيعم بِهِم اقحو
 . وحينئذ سيحيطُ م العذاب الذي كانوا به يستهزئون:يعني ﴾كَانوا بِه يستهزِئُونَ

واعلم أيضاً أنّ  ،)فترة من الزمن(: أحياناً بمعنىيأتي ، و)جماعة من الناس(: يأتي أحياناً بمعنى" أمة"واعلم أنّ لفظ ♦ 
 . وذلك لتأكيد وقوعه في علم االلهِ تعالى- العذاب لم يأت بعد مع أنّ -بصيغة الماضي ) حاق(: االلهَ تعالى ذكَر لفظ

من  -ولئن أعطينا الإنسان نعمةً معينة :  يعني﴾ولَئن أَذَقْنا الْإِنسانَ منا رحمةً﴿: ١١، والآية ١٠، والآية ٩ الآية
وعدم شكره بسبب عصيانه وغفلته واغتراره بتلك النعمة  ﴾ثُم نزعناها منه﴿ - صحة أو رزقٍ أو أمنٍ أو غير ذلك

 لَشديد اليأس من رحمة االلهِ تعالى، ساخطٌ على - حينما تسلَب منه تلك النعمة -يعني إنه : ﴾إِنه لَيئُوس﴿: عليها
 .حود بالنعم التي أنعم االلهُ ا عليه قبل ذلك السلبأي ج ﴾كَفُور﴿قضائه، و 
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﴿هتساءَ مرض دعاءَ بمعن اهأَذَقْن نلَئو﴾ - االلهُ عليه في رزق عسوكأنْ ييشهيقٍ من العبعد أن كانَ في ض  - ﴿قُولَنلَي﴾ 
أي متكبر  ﴾لَفَرِح﴿ حينئذ ﴾إِنه﴿ق وزالت الشدائد، الضيعني أي ذهب : ﴾ذَهب السيئَات عني﴿: عند ذلك

 .أي مبالغ في الفخر والتعالي على الناس بما أعطاه االلهُ له ﴾فَخور﴿ بالنعم،

احتسابا  (البلاءعلى ما أصام من  ﴾إِلَّا الَّذين صبروا﴿: فقال -  ممن سبق-ثم استثنى االلهُ الصابرين الشاكرين ♦ 
في  ﴾وأَجر كَبِير﴿ لذنوم ﴾أُولَئك لَهم مغفرةٌ﴿شكراً اللهِ على نِعمه  ﴾وعملُوا الصالحات﴿ )جر عند االلهِ تعالىللأ

 .الآخرة

نزله مما أ ﴾تارِك بعض ما يوحى إِلَيك﴿ -  لعظَم ما تراه من تكذيب قومكأيها الرسول-  ﴾فَلَعلَّك﴿: 12  الآية
لا تترك تبليغ ما فيه سب (: والاستنكار، يعني النهي :هذا الكلاماعلم أنّ الغرض من و(االلهُ عليك وأمرك بتبليغه، 

 ).لاتبعناك لو أتيتنا بكتابٍ ليس فيه سب آلهتنا: وذلك لأم قالوا له ،)لآلهتهم كما طلبوا منك

 لو كانَ النبي(: رسالة ربه كاملة، تقول السيدة عائشة رضي االلهُ عنها وسلم عليه صلى االله وقد بلَّغَ الرسول♦ 

وإِذْ تقُولُ للَّذي أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمت علَيه أَمسِك ﴿:  كاتماً شيئاً من الوحي، لَكَتم هذه الآيةصلى االله عليه وسلم
كجوز كلَيع ي ففختو قِ اللَّهاتواهشخأَنْ ت قأَح اللَّهو اسى النشختو يهدبم ا اللَّهم فْسِكي ن﴾. 

﴿كردص بِه قائضن تلاوة القرآن عليهم﴾ون ، أي مناد، كـخوفاً مطلبوا منك بعض المَطالب على وجه العأن ي  
أي مالٌ كثير يعيش عليه فيدلّ ذلك على إرسال االلهِ له  ﴾علَيه كَنز﴿  هلاَّ أُنزِلَ:أي ﴾لَولَا أُنزِلَ﴿: ﴾أَنْ يقُولُوا﴿

 .ليشهد له بصدق رسالته ﴾أَو جاءَ معه ملَك﴿وعنايته به، 

أي ليس عليك إلا الإنذار بما  ﴾إِنما أَنت نذير﴿  فـ،ولا يضق صدرك بمطالبهم فلا يضرك قولهم أيها الرسول،♦ 
يحفظ سبحانه إذ  ﴾واللَّه علَى كُلِّ شيءٍ وكيلٌ﴿، فلا تحزن إذاً على إعراضهموقد أنذرتهم،   االلهُ إليك،أوحاه

 .أعمالهم ويحاسبهم عليها

إنّ هذا القرآن قد افتراه محمد من عند (:  الكفاربل يقول : يعني!؟﴾أَم يقُولُونَ افْتراه﴿: ١٤، والآية ١٣ الآية
فَأْتوا ﴿إذا كانَ هذا من كلام البشر : - أيها الرسول -لهم  ﴾قُلْ﴿إذاً !!  أم يعلمون أنه بشر مثلهم، مع)نفسه

اتيرفْتم هثْلرٍ مورِ سشن عندكم ﴾بِعم ﴿اللَّه وند نم متطَعتنِ اسوا معادن : أي ﴾وواستعينوا على ذلك بكل م
ولو (في دعواكم،  ﴾إِنْ كُنتم صادقين﴿ وجن، ليساعدوكم على الإتيان ذه السور العشرتقدرون عليه من إنسٍ 

فَإِنْ لَم يستجِيبوا ﴿، )تبين أنَّ ما زعموه باطل: لادعوا قدرم على فعله، ولكن لَما ظهر عجزهم: كانَ ذلك ممكنا
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ستجب لكم أعوانك:  أي﴾لَكُمفإن لم يز جميع الخلق عن ذلك -ثله م في الإتيان بمجعلْمِ ﴿ - لزِلَ بِعا أُنموا أَنلَمفَاع
بعلمٍ منه سبحانه بأحوال عباده في  فاعلموا أيها المشركون أنّ هذا القرآن قد أنزله االلهُ على رسوله محمد، أي: ﴾اللَّه

 ،)لُ من أحاطَ علمه بكل شيء، ووسعت رحمته كل شيءفهو تتري(يصلح  كل زمان ومكان، وبما يصلح لهم وما لا
﴿وإِلَّا ه أَنْ لَا إِلَهونَ﴿واعلموا أنه لا معبود بحقٍ إلا االله، : أي ﴾وملسم متلْ أَنزِكم - أي فهل أنتم: ﴾فَهجبعد ع 

 مسلمونَ منقادونَ اللهِ تعالى؟ - وقيام الحُجة عليكم

كالمُرائين الذين  - ﴾الْحياةَ الدنيا وزِينتها﴿: - مقابل أعماله الحَسنة - ﴾من كَانَ يرِيد﴿: ١٦ة والآي، ١٥ الآية
 من متاع - مقابل ثواب أعمالهم -أي نعطهم : ﴾نوف إِلَيهِم أَعمالَهم فيها﴿: - يريدون بأعمالهم الثناء من الناس

 لا يريد أن يجعل لهم يئاً في الدنيا، لأنّ االلهَأي لا ينقَصون من أعمالهم ش ﴾ فيها لَا يبخسونَوهم﴿ وزينتها الدنيا
وذهب عنهم ثواب ما : أي ﴾وحبِطَ ما صنعوا فيها﴿ ﴾أُولَئك الَّذين لَيس لَهم في الْآَخرة إِلَّا النار﴿نصيباً في الجنة، 
 .وكانَ عملهم باطلاً، لأنه لم يكن خالصاً لوجه االلهِ تعالى: أي ﴾وباطلٌ ما كَانوا يعملُونَ﴿ عملوه في الدنيا،

القرآن الكريم، الذي  :والمقصود ذه الحُجة( أي على حجة من ربه، ﴾أَفَمن كَانَ علَى بينة من ربه﴿: ١٧ الآية
دحى به المشركينأنزل االلهُ فيه البراهين، وت( ،﴿هنم داهش لُوهتينطق به : أي ﴾وهذا القرآن دليلٌ آخر ي عبتوي

إليه أعرابي  ، حيثُ نظَر)لسانُ الصدق، وصاحب الخُلُق العظيم(عليه الصلاة والسلام  ويشهد بصدقه، وهو محمد
ويشهد بصدق القرآن دليلٌ ثالث نزلَ قَبله، وهو : نييع ﴾ومن قَبله﴿، )وااللهِ ما هو بوجه كذّاب(: يوماً فقال

وذلك قبل بعثة (لمن آمن به  ﴾ورحمةً﴿يهتدى به  ﴾إِماما﴿َ الذي أنزله االلهُ عليه ليكون ﴾كتاب موسى﴿ التوراة
اته وصفات أُمته في ، حيثُ ذَكَر صفصلى االله عليه وسلميشهد بصدقه  ، فهذا الكتاب)محمد عليه الصلاة والسلام

 .من موضع أكثر

 كمن لا دليلَ - صلى االله عليه وسلموالمقصود به النبي  - أفمن هو على هذه البينات والبراهين من صحة دينه♦ 
أي  ﴾يؤمنونَ بِه﴿ أي الذين جاءم تلك البينات والحُجج ﴾أُولَئك﴿لا يستويان أبداً، ! له إلا التقليد الأعمى؟

 على - أي اجتمعوا -وهم الذين تحزبوا ( ﴾ومن يكْفُر بِه من الْأَحزابِ﴿يصدقون ذا القرآن ويعملون بأحكامه، 
فَالنار ﴿ )المشركون واليهود، والنصارى والمَجوس:  من جميع الأمم، وأولهموسلم صلى االله عليهعداوة الرسول 

هدعوتهأي قد جعلها  ﴾مجن وضوحه وقوة حااللهُ جزاءً لمن كَفر بالقرآن الكريم، على الرغم م. 
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﴿هنم ةيري مف كن - أيها الرسول -أي فلا تكن : ﴾فَلَا تالأدلة على أنه م تهِدمن القرآن، بعد ما ش كفي ش 
 - صلى االله عليه وسلَّم وإنْ كان خطابا للرسول - مالكلاواعلم أنَّ هذا  (﴾إِنه الْحق من ربك﴿ ،عند االلهِ تعالى

 ).لعنادهم واتباعهم لأهوائهم( ﴾ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يؤمنونَ﴿،)فإنه موجه للأمة عموماً

فزعم أنّ له  - ﴾ذباممنِ افْترى علَى اللَّه كَ﴿ ولا أحد أشد ظلماً:  يعني﴾ومن أَظْلَم﴿: ١٩، والآية ١٨ الآية
ويقُولُ ﴿يوم القيامة ليحاسبهم على أعمالهم،  ﴾علَى ربهِم﴿ أي سيعرضون ﴾أُولَئك يعرضونَ﴿ - اً أو ولدشريكاً

ادهع شاهد،: والأشهاد( ﴾الْأَشمعليها  -الملائكة والنبيون وأعضاء الإنسان، والأرض :  وهمج لتالتي فُع
 ).، وغير ذلك- والمعاصيالطاعات 

 ♦شهدون على الكاذبينويقولون  يوم القيامة،فهؤلاء ي :﴿هِمبلَى روا عكَذَب ينلَاءِ الَّذؤعليهم،  ﴾ه بضفغ
الَّذين ﴿ هموهؤلاء الظالمون ، )أي بعداً لهم من رحمة االلهِ تعالى( ﴾أَلَا لَعنةُ اللَّه علَى الظَّالمين﴿ وطَردهم من رحمته

بِيلِ اللَّهس نونَ عدصته  ﴾ينلة إلى جصمنعون الناس عن الدخول في سبيل االلهِ المُوا ﴿ )وهي الإسلام(أي يهونغبيو
 ببعث فلا يؤمنون ﴾وهم بِالْآَخرة هم كَافرونَ﴿أي يريدون أن تكون هذه السبيل عوجاء لتوافق أهوائهم،  ﴾عوجا

 .ولا جزاء

أي لم يكونوا ليهربوا : ﴾لَم يكُونوا معجِزِين في الْأَرضِ﴿  الكافرون﴾أُولَئك﴿: ٢٢، والآية ٢١، والآية ٢٠ الآية
ن وما كَانَ لَهم من دون اللَّه م﴿من عذاب االلهِ في الدنيا، بل هو قادر على أنْ يترل م عذابه متى أراد ذلك، 

ما كَانوا ﴿ في جهنم، لأم ﴾يضاعف لَهم الْعذَاب﴿  و لهم من أنصارٍ يمنعوم من عقابه سبحانه،ليس  أي﴾أَولياءَ
عمونَ السيعطتسر وانتفاع : ﴾يبدت ماعسمعوا القرآن سستطيعون أن يونَ﴿أي كانوا لا يرصبوا يا كَانمأي ﴾و :

وذلك لاشتغالهم بالباطل الذي كانوا (تفَكُّر واهتداء   إبصار- في هذا الكون -تطاعوا أن يبصروا آيات االلهِ وما اس
إذ معنى (أي أهلكوا أنفسهم بدخولهم النار وخلودهم فيها،  ﴾أُولَئك الَّذين خسِروا أَنفُسهم﴿، )مقيمين عليه

، )نيا، حين كان في إمكام أن يجعلوها تفعل الخير الذي يؤدي م إلى الجنةعدم الانتفاع ا في الد: خسران النفس
، نه كَذباً من شفاعة آلهتهم لهم عند رمأي ذهب وغاب عنهم ما كانوا يزعمو :﴾وضلَّ عنهم ما كَانوا يفْترونَ﴿
﴿مرلَا ج﴾ كقًا، ولا شأي ح ﴿مه ةري الْآَخف مهونَأَنرسم استبدلوا النعيم  ﴾ الْأَخفَقةً، لأالناسِ ص رسأي أخ

 .المُقيم بالعذاب الأليم

أُولَئك ﴿:  أي انقادوا اللهِ تعالى وخشعوا له﴾إِنَّ الَّذين آَمنوا وعملُوا الصالحات وأَخبتوا إِلَى ربهِم﴿ :٢٣ الآية
هو الذل والخوف من االلهِ تبارك وتعالى، فالخاشعون ذليلون  واعلم أنّ الخُشوع( ،﴾ها خالدونَأَصحاب الْجنة هم في
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الذي سيحكم عليهم بجنة أو  وهم الخائفون من المَلك الجبار،النِعم، وذليلون أيضاً من كثرة الذنوب،  من كَثرة
 ).بنار

ففريق  ﴾والْبصيرِ والسميعِ﴿ ﴾كَالْأَعمى والْأَصم﴿: ي الكفر والإيمانمثَل فريقَ:  يعني﴾مثَلُ الْفَرِيقَينِ﴿: ٢٤ الآية
 أبصر حجج االلهِ فآمن ا، وسمع داعي االلهِ فأجابه، الكفر لا يبصر الحق ولا يسمع داعي االله، أما فريق الإيمان فقد

يعني أفلا تتفكرون أيها : ﴾أَفَلَا تذَكَّرونَ﴿لا، : يقان؟ والجوابهل يستوي هذان الفر: أي ﴾هلْ يستوِيان مثَلًا﴿
 !المشركون بعقولكم، فتعلموا أنَّ ما أنتم عليه هو الباطل، وأنّ االلهَ تعالى هو وحده المُستحق للعبودية؟

  الربع الثاني من سورة هود. ٢

: ﴾مبِين﴿ من عذاب االلهِ تعالى، ﴾إِني لَكُم نذير﴿: فقال لهم ﴾هولَقَد أَرسلْنا نوحا إِلَى قَوم﴿: ٢٦، والآية ٢٥الآية 
إِني أَخاف ﴿ ﴾أَنْ لَا تعبدوا إِلَّا اللَّه﴿ ولآمركُم، )توضيحاً يزولُ به الإشكال(أي أُوضح لكم ما أُرسلت به إليكم 

كُملَيكتم به - ﴾عري﴿ - إنْ أشمٍ أَلوي ذَابمٍع﴾. 

: ﴾ما نراك إِلَّا بشرا مثْلَنا﴿: ﴾الَّذين كَفَروا من قَومه﴿ وهم السادة والرؤساءُ ﴾الْملَأُ﴿ له ﴾فَقَالَ﴿: ٢٧الآية 
، مع أنّ فجعلوا ذلك مانعاً لهم عن اتباعه(دوننا؟  يعني إنك لست ملَكاً، ولكنك بشر مثلنا، فكيف أُوحي إليك من

المَلَك ليس له  وكذلك فإنّ، )ينبغي غيره، وذلك حتى يستطيعوا السماع منه ومخاطبته ا هو الصواب الذي لاهذ
نحن لنا شهوة (: المُحرمة، فإم سيحتجون عليه بقولهم  فإذا جاءهم يوماً وأمرهم بالانتهاء عن الشهواتشهوة،

يستطيعوا الاحتجاج عليه  لو كانَ الرسولُ بشراً مثلهم، فإم لن، بخلاف ما )فاتركنا وشأننا وأنت لست مثلنا،
 .بذلك

وما نراك اتبعك إِلَّا الَّذين ﴿: - وأصحاب المهن الحرفية البسيطة عندما رأوا أنّ أتباعه من الفقراء -ثم قالوا له ♦ 
الحقيقة هم الأشراف وأهل العقول،   وإلاَّ، فإم فيعمهم الباطل،وهذا بِز(أي سفَلَة القوم وضعفائهم  ﴾هم أَراذلُنا

وملَذّام،   الذين اتبعوا شهوام- الذين يقال لهم المَلأ -يكونوا كالسفَلَة  الذين انقادوا للحق بمجرد ظهوره، ولم
 إليها الحَجر والشجر، يتقربونَيتخذوا آلهةً من  وعاندوا من أجل الحفاظ على مناصبهم الفانية، ورضوا بأن

 ). لهاويسجدونَ

الذين ليس عندهم عمق في التفكير وتصور :  الرأي، يعنيأي ظاهر: ﴾بادي الرأْيِ﴿: ثم وصفوا أتباعه بقولهم♦ 
 أنّ الحق الواضح تدعو م هؤلاءولم يعل (،اتبعوك فقد اتبعوك من غير تفَكُّر ولا تمهل، بل بمجرد ما دعوتهم الأمور،
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تحتاج إلى تأمل وفكرٍ  والفطَر السليمة، وتعرِفُه بمجرد ظهوره، لا كالأمور الخَفية، التي إليه العقول الصحيحة
 دخلتم في بعدما(وما نراكم أفضل منا في رِزقٍ أو مال : يعني ﴾وما نرى لَكُم علَينا من فَضلٍ﴿ :ثم قالوا له، )طويل

 .فيما تدعوننا إليه ﴾بلْ نظُنكُم كَاذبِين﴿ ، ولستم أفضل منا لننقاد لكم)دينكم هذا

أي على علمٍ يقيني  ﴾إِنْ كُنت علَى بينة من ربي﴿ يعني أخبِروني ﴾يا قَومِ أَرأَيتم﴿: نوحلهم  ﴾قَالَ﴿: ٢٨الآية 
رق  سبحانهلأنه) عبادته وحده لا شريك له وهو(ني أن أدعو الناس إليه أَوحاه إليَّ ربي وأمالخالق الرازق المُستح 

فيجوز أن تكون له معجزة لم  هي الحُجة الواضحة، وتطلَق أيضاً على المُعجزة، :واعلم أن البينة( وحده للعبادة،
وآَتانِي رحمةً من ﴿ ،)خلو من المعجزات الدالّة على صدقهمالسلام لا ت يذكرها االلهُ تعالى، فإنّ بعثة الرسل عليهم

هدنة والرسالة - ﴾عوبوهي الن - ﴿كُملَيع تيممها وقبولها، : ﴾فَعفَكم عن فَهرأي فأخفاها سبحانه عليكم، وص
أَنلْزِمكُموها وأَنتم لَها ﴿ ونَ بي؟ماذا أصنع معكم أنا والمؤمن :فأخبِروني إذاًواتباعكم لأهوائكم،  بسبب غروركم

ولكننا نفوض أمركم إلى  يصح أن نلْزمكم باتباع هذه الرسالة بالإكراه؟ لا نفعل ذلك أبداً، فهل:يعني ﴾كَارِهونَ
 .ما يشاء - بعدله وحكمته -االلهِ تعالى، حتى يقضي فيكم 

حتى لا (أي لا أطلب منكم مالاً تؤدونه إليَّ بعد إيمانكم  ﴾سأَلُكُم علَيه مالًاويا قَومِ لَا أَ﴿: ٣٠، والآية ٢٩الآية 
وما ﴿ ولكن ثواب دعوتي لكم على االلهِ وحده،: يعني ﴾إِنْ أَجرِي إِلَّا علَى اللَّه﴿ ،)يكون ذلك مانعاً لكم عن اتباعي

أم فقراء ضعفاء،   بحجة- كما اقترحتم علي -لي أن أطرد المؤمنين من حولي وليس : يعني ﴾أَنا بِطَارِد الَّذين آَمنوا
يوم القيامة، وسيشهدون على من ظَلمهم، فكيف  ﴾إِنهم ملَاقُو ربهِم﴿ حتى أُرضيكم فتقبلوا الاستماع مني، فـ

أي تجهلونَ أنّ العبرة بزكاة  ﴾كني أَراكُم قَوما تجهلُونَولَ﴿! ؟يصح مني إبعادهم عن سماع الهُدى وتعلُّم الخير
 من :يعني ﴾ويا قَومِ من ينصرنِي من اللَّه إِنْ طَردتهم﴿ النفوس وطهارة الأرواح، لا بالمال والجاه كما تتصورون،

عيونكم المريضة، التي لا تقدر على رؤية الحق الذين تحتقرهم (يمنع عني عقاب االلهِ إنْ طردت عباده المؤمنين 
 !يعني أفلا تتدبرون الأمور، فتعلموا ما هو الأنفع لكم والأصلح؟: ﴾أَفَلَا تذَكَّرونَ﴿ ؟)وأهله

 أن يبعد صلى االله عليه وسلم النبيحيثُ اقترحوا على  ،واعلم أنّ هذا قد حدث أيضاً مع بعض المشركين في مكة♦ 
اطرد هؤلاء (: فقالوا له  حتى يجلسوا إليه ويسمعوا عنه،- مثل بلال وعمار وصهيب -المؤمنين  ءعن مجلسه فقرا

، )رجاء هداية أولئك المشركين( أن يفعل ذلك االله عليه وسلم صلى، فهم الرسول )عنك حتى لا يجترئوا علينا
 .﴾ن يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجههولَا تطْرد الَّذي﴿: تعالى عن ذلك بقوله فنهاه االلهُ
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وقد قال (في خزائن االلهِ تعالى،  ولا أزعم أنني أملك التصرف: يعني ﴾ولَا أَقُولُ لَكُم عندي خزائن اللَّه﴿: ٣١الآية 
فأعرف ما تخفيه صدور الناس فأطرد هذا  ﴾علَم الْغيبولَا أَ﴿ ،)وما نرى لكم علينا من فضل :هذا رداً على قولهم

ولَا أَقُولُ للَّذين تزدرِي ﴿ ،)ما نراك إلا بشراً مثلنا :وذلك رداً على قولهم( ﴾ولَا أَقُولُ إِني ملَك﴿ وأُبقي هذا،
كُمنيم: يعني ﴾أَعم من المؤمنين أا﴿ ولن أقول لهؤلاء الذين تحتقروريخ اللَّه مهيتؤي م فقراء ضعفاء، فـ ﴾لَنلأ 

﴿فُسِهِمي أَنا فبِم لَمأَع داية االلهِ لهم  ﴾اللَّهكما قال تعالى-من الخير الذي كان سبباً في ه  :﴿ لَمبِأَع اللَّه سأَلَي
رِيناكم، فلهم الخير الكثير، - ﴾بِالشم على االلهِ تعالى، فإنْ كانوا صادقين في إيماولئن  وإنْ كانوا غير ذلك، فحسا

 .﴾إِني إِذًا لَمن الظَّالمين﴿ حكَمت عليهم بغير علم
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 من العذاب ﴾فَأْتنا بِما تعدنا﴿ ﴾قَالُوا يا نوح قَد جادلْتنا فَأَكْثَرت جِدالَنا﴿: ٣٤، والآية ٣٣، والآية ٣٢الآية 
﴿تإِنْ كُنينقادالص ناءَ﴿ :لهم ﴾قَالَ﴿ ، فـ﴾ مإِنْ ش اللَّه بِه يكُمأْتا يميعني إنّ االلهَ وحده هو الذي يأتيكم : ﴾إِن

ولَا ﴿ إذا أراد أن يعذِّبكم،  تعجِزوا االلهَ تعالىواعلموا أنكم لن: أي ﴾وما أَنتم بِمعجِزِين﴿ بالعذاب إذا شاء ذلك،
مهما أردت ذلك واجتهدت إنّ نصيحتي لكم لن تنفعكم شيئاً، و: يعني ﴾م نصحي إِنْ أَردت أَنْ أَنصح لَكُمينفَعكُ

فيه ﴿كُموِيغأَنْ ي رِيدي رِكم عن الانقياد للحق، ﴾إِنْ كَانَ اللَّهنادكم وتكَبيكم في الضلال بسبب عبقأي ي ﴿ وه
كُمبكُكُمأي هو : ﴾رونَ﴿ مالعجرت هإِلَيرحم (في الآخرة للحساب والجزاء  ﴾وقتضي أن يسبحانه ت هتكموح

 ).الصالحين ويعذب الظالمين

في قصته  كما كانَ السِياق( يحتمل أا تتحدث عن نوح عليه السلام هذه الجُملة -﴾أَم يقُولُونَ افْتراه﴿: ٣٥الآية 
لقد افترى نوح هذا القول من عند نفسه، (: بل يقول هؤلاء المشركونَ من قوم نوح : المعنىفيكون، )مع قومه

: يعني إنْ كنت قد افتريت ذلك على االله: ﴾قُلْ إِن افْتريته فَعلَي إِجرامي﴿ :االلهُ له فقال، )وزعم أنه من عند االله
وأنا بريءٌ من : يعني ﴾وأَنا برِيءٌ مما تجرِمونَ﴿ مونتم المُجرمون الآثفأن:  ذلك، وإذا كنت صادقًاًفعلي وحدي إثمُ

 .كُفركم وتكذيبكم وإجرامكم

 ، وحينئذ تكون هذه الآية معترضة في أثناء قصة نوحصلى االله عليه وسلم ويحتمل أا تتحدث عن النبي محمد♦ 

 وكانت من -فلما قصها االلهُ على رسوله  ،)وذلك لبعد تاريخها(وقومه، لأنّ هذه القصص لا يعلمها إلا الأنبياء 
أي اختلق هذا القرآن من عند  ﴾أَم يقُولُونَ افْتراه﴿: تعالى تكذيب قومه له، فقال  ذَكَر-الآيات الدالة على صدقه 

 تب، ولم يرحل عنهم ليدرس على أهلفإم يعلمون أنه لم يقرأ ولم يك وهذا من أعجب الأقوال وأبطَلها،(نفسه، 

 ).الكتاب

تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله فلم يستطيعوا، فإذا زعموا بعد   ذا الكتاب،صلى االله عليه وسلمفلما جاءهم ♦ 
، ولهذا قال )عنهمالإعراض (: في هذه الحال أنه افتراه، علم أم معانِدون، ولم يبق فائدة في جدالهم، بل اللائق ذلك

، إذ لا فائدة ﴾وأَنا برِيءٌ مما تجرِمونَ﴿ أي ذنبي وكذبي، ﴾فَعلَي إِجرامي﴿ كما زعمتم ﴾قُلْ إِن افْتريته﴿: تعالى له
 .من جدالكم

ل، أو تنبيه على كإقامة حجة، أو إبطال باط(على جواز الاعتراض أثناء الكلام إذا حسن موقعه  وفي هذا دليل♦ 
هِمرٍ مأم.( 
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أَنه لَن يؤمن من قَومك إِلَّا من قَد ﴿ -  العذاب على قومهوجبلمَّا  - ﴾وأُوحي إِلَى نوحٍ﴿: ٣٧، والآية ٣٦الآية 
نآَم﴾ ﴿سئتبحزن يا نوح: ﴾فَلَا تلُونَ﴿ أي فلا تفْعوا يا كَانن معك اد، من التكذيب والفس ﴾بِميك ومجنفإني م

 أي اصنع السفينة تحت بصرِنا وتحت رعايتنا،: ﴾واصنعِ الْفُلْك بِأَعينِنا﴿ ،ومهلك المُكَذبين بالغرق من المؤمنين،

في الَّذين ولَا تخاطبنِي ﴿ ،)إذ لم يكن يعرف السفُن ولا كيفية صنعها(وبتوجيهنا وتعليمنا : يعني ﴾ووحيِنا﴿
لا تطلب مني صرف العذاب عن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم بالكفر، ولا تشفع لهم في تخفيفه عنهم،  أي ﴾ظَلَموا

 .بالطوفان لا محالة ﴾إِنهم مغرقُونَ﴿ فـ

ما مر علَيه ملَأٌ من قَومه وكُلَّ﴿ ويصنع نوح السفينة: أي ﴾ويصنع الْفُلْك﴿: ٤٠، والآية ٣٩، والآية ٣٨الآية 
هنوا مرختمشي عليه، فقالوا له ﴾س رحصنع السفينة على الرمال، وليس هناك بحمل هذا الفُلك إلى (: لأنه كان يت

فَإِنا نسخر ﴿: اليوم لجهلكم بصدق وعد االله ﴾إِنْ تسخروا منا﴿ :لهم ﴾قَالَ﴿ ، فـ)البحر، أو تحمل البحر إليه
كُمنقكم ﴾ما عند غَرونَ﴿ غدرخسا تونَ﴿ ﴾كَملَمعت فوااللهِ تعالى - ﴾فَس رإذا جاء أم - :﴿نا الذي ﴾منم 

﴿زِيهخي ذَابع يهأْتكسر كبريائه  ﴾يهينه ويلُّه ويذهذا في الدنيا(أي ي(، ﴿يمقم ذَابع هلَيلُّ عحيترل به : أي ﴾ووي
 .في الآخرة عذاب دائم، لا ينتهى أبداً، ولا يفارقه لحظة

 -ونبع الماء بقوة من الفرن : أي ﴾وفَار التنور﴿ بإهلاكهم ﴾حتى إِذَا جاءَ أَمرنا﴿ ثم واصل نوح صنع السفينة♦ 
 الى قد فجر الأرض عيوناً من الماء، حتى نبع لأنّ االله تعجيء العذاب،م وكانَ هذا علامة على (-الذي يخبز فيه 

أي احمل في السفينة من كل : ﴾احملْ فيها من كُلٍّ زوجينِ اثْنينِ وأَهلَك﴿: لنوح ﴾قُلْنا﴿ ، وحينئذ)الماء من الفرن
يعني  ﴾ا من سبق علَيه الْقَولُإِلَّ﴿ ، واحمل فيها أهل بيتك للحفاظ على النسل)ذكر وأنثى(نوعٍ من أنواع الحيوانات 

وما ﴿ واحمل فيها من آمن معك من قومك،: أي ﴾ومن آَمن﴿ ،) وابنكامرأتكك(إلا منِ استحق العذاب لكُفره 
 .على الرغم من طول مدة رسالته ﴾آَمن معه إِلَّا قَليلٌ

*********************  
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  هودالربع الثالث من سورة . ٣

بِسمِ اللَّه مجراها ﴿ قائلينفي السفينة، اركبوا أي  ﴾اركَبوا فيها﴿: نوح لمن آمن معه ﴾وقَالَ﴿: ٤١الآية 
، وببركة اسمه تعالى ترسو )الغرق حتى يحفظها من(ببركة اسم االلهِ تعالى يكونُ جريها على الماء : أي ﴾ومرساها
حيثُ غَفَر لنا ورحمنا، فلم يهلكنا بذنوبنا، ونجانا من  ﴾إِنَّ ربي لَغفُور رحيم﴿ ،)ن التحطُّمحتى يحفظها م(وتقف 

 .القوم الظالمين

وكَانَ في ﴿ ﴾ونادى نوح ابنه﴿ في علُوها، ﴾تجرِي بِهِم في موجٍ كَالْجِبالِ﴿ - أي السفينة - ﴾وهي﴿: ٤٢الآية 
حتى  ﴾يا بني اركَب معنا ولَا تكُن مع الْكَافرِين﴿ :فقال له نوح ركبوا، أي في مكان بعيد عن المؤمنين حين ﴾لٍمعزِ

  .لا تغرق كما يغرقون

 فـ، ﴾من الْماءِ﴿ أي سألجأ إلى جبلٍ أتحَصن به: ﴾سآَوِي إِلَى جبلٍ يعصمنِي﴿: ابن نوح ﴾قَالَ﴿: ٤٣الآية 

يعني إلا من رحمه  ﴾إِلَّا من رحم﴿ لاكأي من قضائه بالغرق والهَ ﴾لَا عاصم الْيوم من أَمرِ اللَّه﴿: له نوح ﴾قَالَ﴿
أي منعه الموج المرتفع أن يصل إلى ابنه أو  ﴾وحالَ بينهما الْموج﴿ فلم يستجب ابنه لهااللهُ ونجاه معنا في السفينة، 

فَكَانَ﴿ كلمهي ينقرغالْم نم﴾.  

أي  ﴾ويا سماءُ أَقْلعي﴿ ﴾يا أَرض ابلَعي ماءَك﴿: - بعد هلاك قوم نوح -وقال االلهُ تعالى : أي ﴾وقيلَ﴿: ٤٤الآية 
واستوت علَى ﴿ لاك المُكذبين ونجاة المؤمنين، ﴾وقُضي الْأَمر﴿ أي نقص وجف، ﴾وغيض الْماءُ﴿ لا تمطري

يودأي ﴾الْج :،ت السفينة على جبل الجوديسا﴿ وردعيلَ بقلاكًا ﴾وأي ه ﴿ينممِ الظَّاللْقَوالذين تجاوزوا  ﴾ل
 .حدود االلهِ ولم يوحدوه

ها، وكذلك تحمل الماء الذي ، لأا تحمل الماء الذي خرج منواعلم أنّ االلهَ تعالى قد أمر الأرض أن تبلع ماءها أولاً♦ 
في نداءه للأرض والسماء، وكأما  وكذلك يستشعر الإنسان عظمة ربه تعالى ،)فكانَ عليها أكثر الماء(نزل إليها 

 .جنديان في معركة، ثم أُمرا بالانسحاب بعد أن أَتم كُلٌّ منهما مهِمته

وقد وعدتني أن  ﴾وإِنَّ وعدك الْحق﴿ ﴾من أَهلي﴿ الذي غرق ﴾ إِنَّ ابنِيونادى نوح ربه فَقَالَ رب﴿: ٤٥الآية 
 .وأعدلُهم ﴾وأَنت أَحكَم الْحاكمين﴿ تنجيني وأهلي من الغرق والهلاك،
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 ليس من أهلك الذين هذانك يعني إنّ اب ﴾يا نوح إِنه لَيس من أَهلك﴿: االلهُ تعالى ﴾قَالَ﴿: ٤٧، والآية ٤٦الآية 
 إنه﴿ :ففي قراءة أخرىأي لأنه كافر، وعملُه عملٌ غير صالح،  ﴾إِنه عملٌ غَير صالحٍ﴿ وعدتك أنْ أُنجيهم، فـ

لَ غيرمأَلْنِ﴿ ،﴾صالح عسنوح يا ﴾فَلَا ت ﴿لْمع بِه لَك سا لَيإليَّ،﴾م الأمر ضظُ﴿ ، وفوي أَعإِن نكُونَ مأَنْ ت ك
ينلاهالْج﴾ :ظُيعني أعظاً تنجو به من صفات الجاهلينكعو . 

أَنْ أَسأَلَك ما لَيس لي بِه ﴿ أي أعتصم بك من ﴾قَالَ رب إِني أَعوذُ بِك﴿ ، وفحينئذ ندم نوح على ما صدر منه ♦
لْمي﴿ ﴾عل رفغإِلَّا تنِي﴿  لم تغفر لي ذنبيوإنْ: يعني ﴾ومحرتبرحمتك ﴾و :﴿رِيناسالْخ نم أي ﴾أَكُن في الهالكين 

 .الدنيا والآخرة

وبركَات علَيك ﴿ ﴾بِسلَامٍ منا﴿ من السفينة إلى الأرض ﴾يا نوح اهبِطْ﴿: قال االلهُ تعالى أي ﴾قيلَ﴿: ٤٨الآية 
كعم نممٍ ملَى أُمعن ﴾وها معك( الآدميين وغيرهم معل،، )من الأزواج التي حملتااللهُ في الجميع، وبالف كفقد بار 

 سنمتعهم في الدنيا - من أهل الشقاء -وهناك أُمم : يعني ﴾وأُمم سنمتعهم﴿ حتى ملأت ذريام جميع أنحاء الأرض،
 .يوم القيامة ﴾ا عذَاب أَليمثُم يمسهم من﴿ إلى أن يبلغوا آجالهم

ما كُنت ﴿ ﴾من أَنباءِ الْغيبِ نوحيها إِلَيك﴿  هي- أيها الرسول -القصة التي قصصناها عليك  ﴾تلْك﴿: ٤٩الآية 
ا صبر نوح على على تكذيب قومك وإيذائهم لك، كم ﴾فَاصبِر﴿ البيان، ﴾تعلَمها أَنت ولَا قَومك من قَبلِ هذَا

الذين يخشونَ االلهَ تعالى فيجتنبوا  ﴾للْمتقين﴿ الطيبة في الدنيا والآخرة ﴾إِنَّ الْعاقبةَ﴿ أذى قومه فكانت العاقبة له،
 .معاصيه

 من دون االلهِ حين عبدوا الأصنامولقد أرسلنا إلى قبيلة عاد أخاهم هوداً : أي ﴾أَخاهم هودا وإِلَى عاد﴿: ٥٠الآية 
فأخلصوا له  ﴾غَيره﴿ يستحق العبادة ﴾ما لَكُم من إِلَه﴿ وحده، فـ ﴾يا قَومِ اعبدوا اللَّه﴿: لهم ﴾قَالَ﴿ تعالى، فـ

 .ما أنتم إلا كاذبونَ على االلهِ تعالى بزعمكم أنّ له شركاء: يعني ﴾إِنْ أَنتم إِلَّا مفْترونَ﴿ العبادة،

إِنْ أَجرِي ﴿ أي لا أطلب منكم أجراً على ما أدعوكم إليه من التوحيد، ﴾يا قَومِ لَا أَسأَلُكُم علَيه أَجرا﴿: ٥١ية الآ
 !فتميزوا بين الحق والباطل؟ ﴾أَفَلَا تعقلُونَ﴿ ما أجري إلا على االلهِ الذي خلقني،: يعني ﴾إِلَّا علَى الَّذي فَطَرنِي

من شرككم  ﴾ثُم توبوا إِلَيه﴿ نادمين على ما فعلتم، معترفين بخطئكم ﴾ويا قَومِ استغفروا ربكُم﴿ :٥٢الآية 
أي يرسل المطر عليكم متتابعا كثيرا فتكثُر : ﴾يرسلِ السماءَ علَيكُم مدرارا﴿ فإنكم إنْ فعلتم ذلكوذنوبكم، 

؟، فوعدهم )من أشد منا قوة(: ، ولهذا قالوا)كانوا من أقوى الناس فإم( ﴾قُوةً إِلَى قُوتكُمويزِدكُم ﴿ خيراتكم
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ولا تعرضوا عما دعوتكم : أي ﴾ولَا تتولَّوا مجرِمين﴿ عليه السلام أم إن آمنوا، زادهم االلهُ قوةً إلى قوم، هود
 .إليه، مصرين على إجرامكم

أي ما جئتنا بحجة واضحة على صحة ما تدعونا  ﴾قَالُوا يا هود ما جِئْتنا بِبينة﴿: ٥٥، والآية ٥٤، والآية ٥٣الآية 
وأما إنْ له بصدق رسالته،  فإنه ما جاءَ نبي لقومه، إلاَّ وبعثَ االلهُ على يديه معجِزةً تشهد وقد كَذَبوا في ذلك، إليه،

نةكانَ قَصيتدل على المُعجزة التي :دهم بالب ا عليه، فهذه غير لازمة، بل اللازم أن يأتي النبي بآيةقترحوصحة ما  ي
 .جاء به

إِنْ نقُولُ إِلَّا ﴿ ﴾وما نحن لَك بِمؤمنِين﴿ أي من أجل قولك ﴾وما نحن بِتارِكي آَلهتنا عن قَولك﴿: ثم قالوا له ♦
 وما نقول إلا أنّ بعض آلهتنا قد أصابتك بجنون بسبب نهيِك عن عبادا، فـ: يعني ﴾اعتراك بعض آَلهتنا بِسوءٍ

من  ﴾أَني برِيءٌ مما تشرِكُونَ﴿ أنتم أيضاً على ﴾واشهدوا﴿ على ما أقول، ﴾إِني أُشهِد اللَّه﴿: لهم هود ﴾قَالَ﴿
ثُم ﴿  على إيذائي- أنتم وآلهتكم -أي فاجتمعوا : ﴾فَكيدونِي جميعا﴿ سبحانه، ﴾من دونِه﴿ عبدواالأصنام التي ت

ونرظنفظ االلهِ وحده أي ﴾لَا تلوا بذلك، فإني لا أهتم بآلهتكم لاعتمادي على حجلا تؤخروني، بل ع. 

 أي مالك كُلِّ شيءٍ والمتصرف فيه، فلا يصيبني شيءٌ إلا بأمره، و ﴾ربكُمإِني توكَّلْت علَى اللَّه ربي و﴿: ٥٦الآية 

﴿ةابد نا معلى هذه الأرض ﴾م با﴿ تدهتياصذٌ بِنآَخ وتعالى يعني إلا وااللهُ  ﴾إِلَّا هلطانه مالكها، وهي في س
فيجازي المُحسِن بإحسانه  سبحانه عدلٌ في شرعه وقضائه، إنه: يعني ﴾مستقيمٍ إِنَّ ربي علَى صراط﴿ وتصرفه

 .والمُسِيء بإساءته

فإن تعرضوا عما أدعوكم إليه من توحيد االلهِ وإخلاص العبادة ( :والمعنىأي فإن تتولوا، : ﴾فَإِنْ تولَّوا﴿: ٥٧الآية 
 فستكونوا من الهالكين :فإن لم تؤمنوا، وأقمت عليكم الحُجة، من ربي ﴾فَقَد أَبلَغتكُم ما أُرسلْت بِه إِلَيكُم﴿ )له

﴿كُمرا غَيمي قَوبر فلختسيخلصونَ: أي ﴾وخلُفونكم، ويي له العبادة،وسيأتي ربي بقومٍ آخرين  ﴿ هونرضلَا تو
معصية العاصين، ولا تنفعه طاعة  ضكم يضركم أنتم، أما االلهُ تعالى فهو غني عن عبادتكم، لا تضرهإعرا لأنّ ﴾شيئًا

فهو سبحانه الذي ( ﴾إِنَّ ربي علَى كُلِّ شيءٍ حفيظٌ﴿ ومن أساءَ فعليها، الطائعين، وإنما من عمل صالحاً فلنفسه،
 ).يحفظني من أن تصيبوني بسوء

 ﴾ونجيناهم من عذَابٍ غَليظ﴿ ﴾نجينا هودا والَّذين آَمنوا معه بِرحمة منا﴿: بعذام ﴾ولَما جاءَ أَمرنا﴿: ٥٨الآية 
 .ونجَّيناهم من عذابٍ شديد أنزلناه بقوم عاد: أي
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، فتبين ذا أم )ما جِئْتنا بِبينة( :ولهذا قالوا لهود - ﴾وتلْك عاد جحدوا بِآَيات ربهِم﴿: ٦٠، والآية ٥٩الآية 
لأنّ من عصى رسولاً فقد عصى جميع الرسل، إذ دعوم  (﴾وعصوا رسلَه﴿ ،كانوا متيقنون بدعوته، وإنما عاندوا

وأطاعت عاد أمر كل متكبرٍ عنيد، لا يقبل الحق ولا : أي ﴾واتبعوا أَمر كُلِّ جبارٍ عنِيد﴿ ،)واحدة وهي التوحيد
 ، فيلعنهمفأخبارهم القبيحة قد وصلت إلى كل وقت وجِيلمن االلهِ تعالى،  ﴾وأُتبِعوا في هذه الدنيا لَعنةً﴿ يخضع له،

 ﴾أَلَا إِنَّ عادا كَفَروا ربهم﴿ ة وإدخالهم النار،لهم أيضاً لعنة، بطَردهم من الجن ﴾ويوم الْقيامة﴿ المؤمنون ويذموم،
بسبب شركهم  ﴾لعاد قَومِ هود﴿ وهلاكًا ﴾أَلَا بعدا﴿ أي جحدوا رم الذي خلقهم ورزقهم فعبدوا معه غيره،

  .وكُفرهم بنعمة رم
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  الربع الرابع من سورة هود. ٤

حين عبدوا الأصنام من دون  ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحاً:  أي﴾لحاأَخاهم صا وإِلَى ثَمود﴿: ٦١الآية 
 ﴾غَيره﴿ يستحق العبادة ﴾ما لَكُم من إِلَه﴿ وحده، فـ ﴾يا قَومِ اعبدوا اللَّه﴿: لهم ﴾قَالَ﴿  فـااللهِ تعالى،

بخلق أبيكم آدم (من الأرض  أي بدأ خلْقكم ﴾ن الْأَرضِأَنشأَكُم م﴿  سبحانه الذي﴾هو﴿إذ  فأخلصوا له العبادة،
في ذلك، إذاً  أي جعلكم عمارا لها، وجعلكم تنتفعون بما فيها، فكما أنه لا شريك له ﴾واستعمركُم فيها﴿ ،)منها

وأنه ) تلوث البيئة( على النهي عن دليلٌ ﴾واستعمركُم فيها﴿: واعلم أنّ في قوله تعالى(فلا تشركوا به في عبادته، 
 ).من المُحرمات

 ﴾ثُم توبوا إِلَيه﴿ اطلبوا منه أن يغفر لكم ما صدر منكم من الشرك والذنوب،أي  ﴾فَاستغفروه﴿: ثم قال لهم♦ 
 في التوبة إليه، ادة، ورغبممن أخلص له العب ﴾إِنَّ ربي قَرِيب﴿ ثم ارجعوا إليه بالإيمان والعمل الصالح،: أي

﴿جِيبغيره ﴾م دعلمن دعاه وحده، ولم ي. 

بالإجابة ، عابديه وداعيه وقرب من(، )وإحاطته من جميع خلقه سبحانه قرب بعلمه(: أنَّ القُرب نوعان واعلم♦ 
مقّرب منه في المَترلة   أي-) قربين لَديهذا الرجل من المُ(: وهذا مثلما يقول أحدهم ،)والتوفيقوالرحمة والمَعونة 
 .منه بجسده  وقريب إلى رضاه عنه، وليس مقّرباً،والعطاء

" القريب"يقتضي لُطفه تعالى بسائليه وإجابته لدعوام، ولهذا يقرن سبحانه دائماً اسمه  وهذا النوع من القُرب♦ 
 ".المُجيب"باسمه 

لقد كنا نرجو أن تكون : أي: ﴾يا صالح قَد كُنت فينا مرجوا﴿: ت ثمود لنبيهم صالحقال أي ﴾قَالُوا﴿: ٦٢الآية 
كانَ معروفاً   بأنهوهذه شهادة منهم لنبيهم صالح(أي قبل هذا القول الذي قلته لنا،  ﴾قَبلَ هذَا﴿ فينا سيدا مطاعا

ن خحاسن الصفات، وأنه مكارم الأخلاق ومذا الأمر )القوم ياربينهم بم ا جاءهموافق  -، ولكنه لَمالذي لا ي
أي موقع  ﴾وإِننا لَفي شك مما تدعونا إِلَيه مرِيبٍ﴿ ؟﴾أَتنهانا أَنْ نعبد ما يعبد آَباؤنا﴿: قالوا له - أهواءهم الفاسدة

 .في الحيرة والقلق والتردد

على علمٍ يقيني أوحاه إليَّ ربي، وأمرني  أي ﴾قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينة من ربي﴿: ٦٤، والآية ٦٣الآية 
منه  وآَتانِي﴿ عبادته وحده لا شريك له، لأنه الخالق الرازق المُستحق وحده للعبادة، أن أدعو الناس إليه، وهو

فمن الذي يدفع عني عقاب االلهِ إن عصيته : أي ﴾فَمن ينصرنِي من اللَّه إِنْ عصيته﴿ لرسالة،وا وهي النبوة ﴾رحمةً
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  إن أطعتكم-أي فما تزيدونني : ﴾فَما تزِيدوننِي غَير تخسِيرٍ﴿! ؟)بسبب توبيخكم لي(لكم  ولم أُبلِّغ رسالته

 . إلاّ الخُسران والعذاب-وعصيت االله 

﴿واقَةُ اللَّهن هذمِ ها قَوةً﴿ قد جعلها ﴾يآَي دقي فيما أدعوكم ﴾لَكُممن الصخرة(إليه  تدلُّ على ص ا خرجتلأ(، 
 لا تذبحوها أي ﴾ولَا تمسوها بِسوءٍ﴿ ،)فليس عليكم رِزقها( ﴾تأْكُلْ في أَرضِ اللَّه﴿ اتركوهاأي  ﴾فَذَروها﴿

 .أي قريب من وقت ذَبحها ﴾ب قَرِيبفَيأْخذَكُم عذَا﴿

في ﴿ أي استمتعوا بحياتكم ﴾تمتعوا﴿: لهم صالح ﴾فَقَالَ﴿ ، تكذيباً بوعيدهذبحوا الناقةأي  ﴾فَعقَروها﴿: ٦٥الآية 
ارِكُمامٍ﴿ في بلدكمأي  ﴾دكْذُ﴿ فإنّ العذاب نازلٌ بكم بعدها، ﴾ثَلَاثَةَ أَيم رغَي دعو كن ﴾وبٍذَلأي لابد م 

 .وقوعه

: أي ﴾ومن خزيِ يومئذ﴿ ﴾نجينا صالحا والَّذين آَمنوا معه بِرحمة منا﴿: لاك ثمود ﴾فَلَما جاءَ أَمرنا﴿: ٦٦الآية 
ونن ذُلّ ذلك اليوم وإهانتهجيناهم م، ﴿كبالْقَوِ﴿ - أيها الرسول - ﴾إِنَّ ر وهزِيزالْع ته أنْ ( ﴾يزن قوته وعوم

 ).أهلَك الأمم الطاغية، ونجى الرسل وأتباعهم

فَأَصبحوا في ﴿ وأخذت الصيحة القوية ثمود الظالمين: يعني ﴾وأَخذَ الَّذين ظَلَموا الصيحةُ﴿: ٦٨، والآية ٦٧الآية 
ينماثج مارِهيوتى هامدين، ساق ﴾دأي مرعلى وجوهه طينم لا حا﴿  لهماكيها فونغي م : ﴾كَأَنْ لَمفي  -يعني كأ
أي جحدوا رم الذي خلقهم  ﴾أَلَا إِنَّ ثَمود كَفَروا ربهم﴿  لم يعيشوا في هذه الديار الخاوية،- سرعة زوالهم

 .من رحمة االلهِ تعالى ﴾أَلَا بعدا لثَمود﴿ ،)وهي الناقة (وكذلك جحدوا بآيته الواضحة ورزقهم فعبدوا معه غيره،

 إلى - في صورة بشر -ولقد جاءت الملائكة : يعني ﴾ولَقَد جاءَت رسلُنا إِبراهيم بِالْبشرى﴿: ٧٠، والآية ٦٩الآية 
، ﴾سلَاما﴿: له ﴾قَالُوا﴿  رأوه، فلَما- أم ملائكة ولم يكن يعلم -إبراهيم عليه السلام، ليبشروه بإنجاب الولد 

أي فذهب سريعا وجاءهم بعجلٍ : ﴾فَما لَبِثَ أَنْ جاءَ بِعجلٍ حنِيذ﴿ ﴾سلَام﴿: إبراهيم ردا على تحيتهم ﴾قَالَ﴿ فـ
شويليأكلوا منه، سمين م ﴿هلُ إِلَيصلَا ت مهيدأَى أَيا رجل الذ ﴾فَلَمل إلى العصي جاءهم به، ولا يأكلون أي لا ت

لأنه ظن أم (أحس في نفسه بخوف منهم  يعني ﴾وأَوجس منهم خيفَةً﴿ أي أنكَر ذلك منهم، ﴾نكرهم﴿: منه
ك، وقد  إننا ملائكة ربيعني ﴾لَا تخف إِنا أُرسلْنا إِلَى قَومِ لُوط﴿: له ﴾قَالُوا﴿ ، فـ)أرادوا به شراً عندما لم يأكلوا
 .أُرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم
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  كانت قائمة من وراء الستر تسمع الكلام،- سارة -وامرأة إبراهيم : يعني ﴾وامرأَته قَائمةٌ﴿: ٧١الآية 

﴿كَتحا ﴾فَضتعجب ا سمعتمم ﴿اقحا بِإِساهنرشها االلهُ تعالى : ﴾فَبرشد - على ألسِنة الملائكة -أي فبلا ستبأ 
 ."يعقوب"وسيكونُ لها حفيد من إسحاق يسمى : أي ﴾ومن وراءِ إِسحاق يعقُوب﴿  "إسحاق"يسمى  ولدا

وهذا زوجي في حال : يعني ﴾وهذَا بعلي شيخا﴿ ﴾يا ويلَتى أَأَلد وأَنا عجوز﴿: سارة متعجبة ﴾قَالَت﴿: ٧٢الآية 
 .﴾إِنَّ هذَا لَشيءٌ عجِيب﴿ ! والكبر؟الشيخوخة

رحمةُ اللَّه وبركَاته ﴿ فما زالتدرته؟، وقُ ﴾قَالُوا أَتعجبِين من أَمرِ اللَّه﴿: ٧٥، والآية ٧٤، والآية ٧٣الآية 
كُملَييا ﴾ع ﴿تيلَ الْبة،  ﴾أَهوبر االلهِ تعالى، لأنّ إعطاءكم الولد تتعجبي  لا( :ومعنى الآيةيعني يا أهل بيت النن أمم

 هي واعلم أنّ البركة( ،)عندكم  وأنتم أهلٌ لتلك الرحمة والبركة، فلا عجب إذاً في وقوعها،وبركة هو رحمةٌ من االله
و مجد أي ذ: ﴾مجِيد﴿ أي مستحق للثناء في كل حال، ﴾حميد﴿ سبحانه ﴾إِنه﴿ )الزيادة من الخير والإحسان

 .وعظَمة

دليلٌ على أنّ امرأة الرجل  ﴾أَهلَ الْبيت رحمةُ اللَّه وبركَاته علَيكُم﴿: واعلم أنّ في قول الملائكة لامرأة ابراهيم♦ 
، ثم صلى االله عليه وسلممن يزعمون أم يحبون أهل بيت النبي  تعتبر من أهل بيته، وفي هذا رد واضح على

زوجاته عادونَي. 

فلما زالَ عن إبراهيم الخوف الذي أصابه لعدم أكل الضيوف من : أي ﴾فَلَما ذَهب عن إِبراهيم الروع﴿: ٧٦الآية 
 فيما أرسلناهم -أي يجادل رسلنا : ﴾يجادلُنا في قَومِ لُوط﴿ هإذا بِ: بإسحاق ويعقوب ﴾وجاءَته الْبشرى﴿ الطعام

إِنَّ ﴿: بشأن قوم لوط، فقال ثم ذَكَر تعالى سبب مجادلة إبراهيم عليه السلام للملائكة  من إهلاك قوم لوط،- به
يمللَح يماهرلة بالعقاب، ﴾إِبحب المُعاجل الأذى، لا يمحأي كثير العفو وت ﴿اهأي كثير الدعاء والتضرع إلى  ﴾أَو

 .من التقصير، ويحاسب نفسه على كل ما يصدر منها كثر التوبةَأي ي: ﴾منِيب﴿ تعالى، االلهِ

 ♦سبحانه أنّفبذلك و حاهاً  رقيق كان حليماً  إبراهيم عليه السلامضن قول كلمة (القلب، وكان أوكثر مأي ي
فلذلك أراد تأخير العذاب  ، وكانَ كثير التوبة والرجوع إلى االلهِ في أموره كلها،)يسوءه إذا رأى أو سمع ما) آه(

 ﴾يا إِبراهيم أَعرِض عن هذَا﴿: ك قالت له الملائكة فلذل علم أم لن يتوبوا، تعالىولكن االلهَعنهم لعلهم يتوبون، 
إِنهم و ﴿لاكهم، ﴾إِنه قَد جاءَ أَمر ربك﴿ لهم، فـ أي أعرِض عن هذا الجدال في أمر قوم لوط وطلب الرحمة

وددرم رغَي ذَابع يهِمدفوعٍ عنهم ﴾آَتأي غير م. 
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 أي أصابه الغم لمَجيئهم: ﴾سيءَ بِهِم﴿  قدهإذا بِ ،لإخباره بأمر إهلاك قومه ﴾ولَما جاءَت رسلُنا لُوطًا﴿: ٧٧الآية 

، فخاف عليهم الجمال ا له في صورة شباب في غايةلأم جاءو(عجز عن تدبير خلاصهم  أي ﴾وضاق بِهِم ذَرعا﴿
 .هذا يوم بلاءٍ وشدة: أي ﴾وقَالَ هذَا يوم عصيب﴿ ،)أم ملائكة من قومه أن يريدوا م الفاحشة، ولم يكن يعلم

: أي ﴾لُ كَانوا يعملُونَ السيئَاتومن قَب﴿  إليه،جاء قوم لوط يسرعونَ أي ﴾وجاءَه قَومه يهرعونَ إِلَيه﴿: ٧٨الآية 
أي بنات  - ﴾يا قَومِ هؤلَاءِ﴿: لهم لوط ﴾قَالَ﴿ الرجال شهوةً من دون النساء، فـ وكانوا من قبل مجيئهم يأتون

 لأنّ نبِي الأُمة بمترلة ،سماهن بناتهقد و(مما تريدون  ﴾هن أَطْهر لَكُم﴿  فـتزوجوهن، ﴾بناتي﴿ - القرية جميعاً
 ).)وهو أب لهم أمهام وأزواجه(: ويدل على ذلك قراءة ابن مسعود رضي االلهُ عنه في سورة الأحزاب الأب لهم،

لا تفضحوني بالاعتداء على  أي ﴾ولَا تخزون في ضيفي﴿ واحذروا عقابه، ﴾فَاتقُوا اللَّه﴿: ثم قال لهم لوط♦ 
من أراد الفاحشة، ويمنعه عما  يعني أليس منكم رجل عاقلٌ حكيم، ينهى: ﴾س منكُم رجلٌ رشيدأَلَي﴿ ضيفي،
 !يريد؟

أي لقد علمت من قبلُ : ﴾لَقَد علمت ما لَنا في بناتك من حق﴿: هقومله قال  أي ﴾قَالُوا﴿: ٨٠، والآية ٧٩الآية 
لهم  ﴾قَالَ﴿ أي لا نريد إلا الرجال الذين عندك، فـ ﴾وإِنك لَتعلَم ما نرِيد﴿ لنساء،ا أنه ليس لنا رغبة في نكاح
 ﴾أَو آَوِي إِلَى ركْنٍ شديد﴿ لْيت لي قوة أدفعكم ا، يعني يا: ﴾لَو أَنَّ لي بِكُم قُوةً﴿: حين رفضوا الاستجابة له

وقد أراد بذلك أنه ) تمنعني منكم، لاستطعت أن أمنعكم عما تريدون، إلى عشيرة قوية أستطيع الركونولو : يعني
ه كان غريباً بينهمليس له أنصارل(، )، لأنحتمأن يكون معنى هذه الجملة وي :﴿يددكْنٍ شآَوِي إِلَى ر بل : أي ﴾أَو

 ). إلى االلهِ سبحانه وتعالى ليعصمني منكمسألجأ

وقد  ﴾يا لُوطُ إِنا رسلُ ربك﴿: - تهشدة خوفه ونفاد حيل لمَّا رأوا - ه الملائكةأي قالت ل ﴾قَالُوا﴿: ٨١الآية 
في سورة  قال تعالى كما(بسوء بعد أن ننصرف عنك،  ﴾لَن يصلُوا إِلَيك﴿ أرسلَنا سبحانه لإهلاك قومك، وإم

 ).أي فأعميناهم حتى لا يصلوا إلى الملائكة ﴾نهمفَطَمسنا أَعي ولَقَد راودوه عن ضيفه﴿: القمر

أي بعد : ﴾بِقطْعٍ من اللَّيلِ﴿ اخرج من قريتك أنت وأهلك المؤمنونأي : ﴾فَأَسرِ بِأَهلك﴿: ثم قالت له الملائكة♦ 
وليكُن همكم  وأسرِعوا بالخروج،لتتمكنوا من البعد عن قريتكم،  ،)يعني قبل الفجر بكثير(مرور جزء من الليل 

 ﴾إِنه مصيبها﴿ فاتركها، فـ ﴾إِلَّا امرأَتك﴿ وراءه، حتى لا يرى العذاب فيصيبه ﴾ولَا يلْتفت منكُم أَحد﴿ النجاة،
 إِنَّ موعدهم﴿: ثم قالت له الملائكة، )لأا كانت تدلّ قومها على ضيوف لوط( ﴾ما أَصابهم﴿ذاب من الع
حببِقَرِيبٍ﴿:  فقالوا لهفكأنّ لوطاً استعجل ذلك العذاب،، ﴾الص حبالص سقريبإنه بلى : ؟، والجواب﴾أَلَي. 



 

٢١ 
 

   www.alukah.net ة الألوكشبكة تابع الجديد والحصري على

جعلْنا ﴿ قلَبنا قريتهم التي كانوا يعيشون فيها، فـ: بترول العذاب م ﴾فَلَما جاءَ أَمرنا﴿: ٨٣، والآية ٨٢الآية 
أي متتابعة  ﴾منضود﴿ ،)وهي حجارة صلبة شديدة الحرارة (﴾أَمطَرنا علَيها حجارةً من سجيلٍو﴿ ﴾عاليها سافلَها

أي معلَّمة عند االلهِ تعالى بعلامة معروفة لا تشبه : ﴾مسومةً عند ربك﴿ وتتبع من يحاول الهرب منها، في نزولها،
هذه الحجارة التي أمطرها االلهُ على قوم لوط ببعيدة من  وما: أي ﴾ من الظَّالمين بِبعيدوما هي﴿ حجارة الأرض،

  ).وفي هذا ديد لكل عاصٍ متمرد على االله(بمثلها  كفار قريش أن يمطَروا
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  الربع الخامس من سورة هود. ٥

يا قَومِ ﴿: لهم ﴾قَالَ﴿ ، فـمدين أخاهم شعيباً قبيلة رسلنا إلىولقد أ:  أي﴾أَخاهم شعيبا ﴿وإِلَى مدين: ٨٤الآية 
وا اللَّهدبوحده، فـ ﴾اع ﴿إِلَه نم ا لَكُمستحق العبادة ﴾مي ﴿هرصوا له العبادة، ﴾غَيالَ ﴿ فأخلكْيوا الْمقُصنلَا تو

يعني إني أراكم في سعة : ﴾إِني أَراكُم بِخيرٍ﴿ موازينهم،ولا تنقصوا الناس حقوقهم في مكاييلهم و: أي ﴾والْميزانَ
 - إنقاص الكَيل والميزانالشرك وبسبب  - ﴾وإِني أَخاف علَيكُم﴿ من العيش، لا تحتاجون معها إلى هذا الغش،

﴿يطحمٍ موي ذَابي منكم أحداً ﴾عبقيطُ بكم، ولا يحأي ي. 

 ♦ن تنصحه : ن آداب النصيحةواعلم أنّ هذا مأن تبدأ بالثناء على م- بهم االلهُ على حقد فَطَر ن  فإنّ الناسم
وااللهِ أنا سعيد جداً لأنك حريص على صلاة (: ، وذلك بأنْ تذكُر له أي صفة جيدة فيه، كأنْ تقول له- يمدحهم

 .، فبهذا يقبل منك النصيحة)ك أخاف عليك من فعل كذا، لأني أحب- وااللهِ -الجماعة، ولكني 

ولَا ﴿ يعني أتموا الكَيل والميزان بالعدل، ﴾ويا قَومِ أَوفُوا الْمكْيالَ والْميزانَ بِالْقسط﴿: ٨٦، والآية ٨٥الآية 
ماءَهيأَش اسوا النسخبصوا الناس حقهم في عموم أشيائهم أي ﴾تقنلا ت. 

: ﴾ بعد أن نهاهم عن ذلك في قولهويا قَومِ أَوفُوا الْمكْيالَ والْميزانَ﴿:  النداء عليهم في قولهأنه قد أعاد  واعلم♦
 . على إيفاء الكَيل والميزانلزيادة التأكيد والتنبيه ﴾ولَا تنقُصوا الْمكْيالَ والْميزانَ﴿

﴿ينفْسِدضِ مي الْأَرا فثَوعلَا تأكْلُكُم أموال الناس و  في الأرض بأنواع الفساد، كالشرك والمعاصيلا تسعوا أي ﴾و
مما  ﴾خير لَكُم﴿  هو- بعد إتمام الكَيل والميزان -ما يتبقى لكم من الربح الحلال : يعني ﴾بقيةُ اللَّه﴿  فـ،بالباطل

إِنْ ﴿:  بشرط- ولو كان قليلاً -ل تأخذونه بالغش وغير ذلك من الكسب الحرام، فإنّ االلهَ يبارك لكم في الحلا
نِينمؤم متقية (﴾كُنلا تكونُ خيراً إلاّ للمؤمنين الحلالفإنّ الب (، ﴿يظفبِح كُملَيا عا أَنموما أنا عليكم :يعني ﴾و 

 .برقيب أحفظ عليكم أعمالكم وأحاسبكم عليها، وإنما أُبلِّغكم ما أُرسلت به إليكم

أَو أَنْ ﴿ من الأصنام، ﴾تأْمرك أَنْ نترك ما يعبد آَباؤنا﴿ التي تداوم عليها ﴾الُوا يا شعيب أَصلَاتكقَ﴿: ٨٧الآية 
يعني وتأمرك أيضاً أن نمتنع عن التصرف في كَسب أموالنا بما نشاءُ من احتيالٍ : ﴾نفْعلَ في أَموالنا ما نشاءُ

كيف تكون أنت الحليم  :ومعنى كلامهم( ﴾إِنك لَأَنت الْحليم الرشيد﴿: -  استهزاءً به-ا ، ثم قالو!ومكر؟
إنك  ذُق﴿: -   وهو في النار-، وهذا كقول الملائكة لأبي جهل )!الرشيد، ويكونُ آباؤنا هم السفهاء الضالون؟

 .﴾أنت العزيز الكريم
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لأنّ الصلاة كانت من عماد الشرائع  ﴾،أدينك يأْمرك﴿: ﴾، ولم يقولوا لهأْمركأَصلَاتك ت﴿: واعلم أم قالوا له♦ 
ةستهزئون بفاعلها،  كلّها، وكان المُكذبون في كل أُما وينكرونيا كانت الصلاة هي الأمر الظاهر مدينه فلَم ،

 .ورأوه يداوم على فعلها، جعلوها هي التي تأمره بالإنكار عليهم

أي على يقينٍ وطُمأنينة مما أوحاه إليَّ ربي وأمرني أن  ﴾قَالَ يا قَومِ أَرأَيتم إِنْ كُنت علَى بينة من ربي﴿: ٨٨الآية 
وأن تنتهوا عن  - لأنه الخالق الرازق المُستحق وحده للعبادة -وهو أن تعبدوه وحده لا شريك له  أدعوكم إليه،
هل يليق بي أنْ أُنكر هذا الحق  :فأخبِروني إذاً أي رزقًاً حلالاً طيبا، ﴾ورزقَنِي منه رِزقًا حسنا﴿ ان،الغش في الميز

 . لا يكونُ ذلك أبداً!والخير وأتبعكم على باطلكم؟

أو أن (: رزق ليشابه قولهمإنّ المُراد بالرزق الحَسن هنا هو نعمة النبوة والرسالة، وإنما عبر عنها بال: وقد قيل♦ 
 .نّ الأموال رِزق، والنبوة والهداية أيضاً رِزق، وااللهُ أعلم، لأ)نفعل في أموالنا ما نشاء

﴿هنع اكُمها أَنإِلَى م فَكُمالأَنْ أُخ ا أُرِيدمن : يعني ﴾ول مهيتكم عنه، بل إنني سأكونُ أوا نوما أريد أن أرتكب أمر
وما أريد بدعوتي لكم إلا إصلاحكم قَدر : يعني ﴾إِنْ أُرِيد إِلَّا الْإِصلَاح ما استطَعت﴿ كون قدوةً لكم،يتركه، لأ
أي عليه  ﴾علَيه توكَّلْت﴿ ، فإني)قوتيولا بِحولي ( ﴾إِلَّا بِاللَّه﴿ - في محاولة إصلاحكم - ﴾وما توفيقي﴿ استطاعتي،

 .وإليه أرجع في كل أموري: يعني ﴾وإِلَيه أُنِيب﴿ ات على دينه الحق، وفي حمايتي من كَيدكم،وحده اعتمدت في الثب

 أي لا تحملنكم عداوتكم لي على العناد والإصرار على ما أنتم عليه: ﴾ويا قَومِ لَا يجرِمنكُم شقَاقي﴿: ٨٩الآية 

﴿كُميبصصيبكم ﴾أَنْ يثْلُ﴿ أي حتى لا يحٍمالص مقَو أَو وده مقَو وحٍ أَون مقَو ابا أَصمن الهلاك، ﴾ م ﴿ ما قَومو
يدعبِب كُمنم لُوط﴾ : لوط م من العذاب -يعني وما قوم َلزين عنكم لا في المكان ولا في الزمان- وما نيدعبب . 

من الشرك  ﴾ثُم توبوا إِلَيه﴿ نادمين على ما فعلتم، معترفين بخطئكم، ﴾واستغفروا ربكُم﴿: ٩١، والآية ٩٠الآية 
 فيرحمه كثير المَودة والمَحبة لمن تاب إليه، أي ﴾إِنَّ ربي رحيم ودود﴿ والمعاصي وارجعوا إليه بالإيمان والطاعة،

 ).سبحانه يحب عباده المؤمنين ويحبونهأنه  :"الودود"اسم االله تعالى واعلم أنّ معنى ( ،ويقبل توبته

ذلك لأم و( ﴾كَثيرا مما تقُولُ﴿ أي لا نفهم ﴾قَالُوا يا شعيب ما نفْقَه﴿ فلَما تضايقوا من نصائحه ومواعظه لهم♦ 
 كُبراء ولا من الرؤساء،أي لست من ال ﴾وإِنا لَنراك فينا ضعيفًا﴿ ،) لأنه يخالف أهوائهمما جاءهم به،كرهوا 

﴿اكنمجلَر طُكهلَا رلَوماً بالحجارة : ﴾وجراعاة عشيرتك لقتلناك رهم-يعني ولولا ملَّتن أهل موكانت عشيرته م  

 .يعني وليس لك قَدر واحترام في نفوسنا: ﴾وما أَنت علَينا بِعزِيزٍ﴿ ،-
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: أي ﴾واتخذْتموه وراءَكُم ظهرِيا﴿ ؟﴾أَعز علَيكُم من اللَّه﴿ عشيرتيهل  :يعني ﴾طيقَالَ يا قَومِ أَره﴿: ٩٢الآية 
ريطٌ﴿  ظهوركم،وراء فجعلتموه ه سبحانهوتركتم أمحلُونَ ممعا تي بِمبخفى عليه شيئٌ من أعمالكم، ف ﴾إِنَّ رلا ي

 .وسيجازيكم عليها عاجلاً أو آجلاً

، - التي أنتم عليها من مخالفتي وعداوتي -أي اعملوا على طريقتكم  ﴾ويا قَومِ اعملُوا علَى مكَانتكُم﴿: ٩٣لآية ا
 - ﴾سوف تعلَمونَ﴿ :ثم هددهم بقولهعلى طريقتي التي شرعها لي ربي، ولن أتركها مهما فعلتم،  ﴾إِني عاملٌ﴿ فـ

في قوله، أنا أم  ﴾ومن هو كَاذب﴿ أي يذلُّه، ﴾يأْتيه عذَاب يخزِيه﴿ منا الذي ﴾من﴿ - عند حلول العذاب بكم
وفي هذا ديد شديد  (وانتظروا ما سيحلّ بكم، فإني معكم من المنتظرين: أي ﴾وارتقبوا إِني معكُم رقيب﴿ أنتم؟

 ).لهم

 ﴾نجينا شعيبا والَّذين آَمنوا معه بِرحمة منا﴿ بإهلاك قوم شعيب ﴾جاءَ أَمرناولَما ﴿: ٩٥، والآية ٩٤الآية 
 على ركَبهم، أي باركين ﴾فَأَصبحوا في ديارِهم جاثمين﴿ من السماء فأهلكتهم، ﴾وأَخذَت الَّذين ظَلَموا الصيحةُ﴿

إذ  ﴾أَلَا بعدا لمدين﴿ يعني كأم لم يقيموا في ديارهم وقتا من الأوقات،: ﴾كَأَنْ لَم يغنوا فيها﴿  لهماكميتين لا حر
هو نوع العقاب  )مدين وثمود (وجه الشبه بين هاتين القبيلتينولعل ( ﴾كَما بعدت ثَمود﴿ أهلكها االلهُ وأذَلَّها

 ).صيحة، وااللهُ أعلمالمُشترك بينهما، وهو عذاب ال

 وأَخذَت﴿: ﴾، وقال في قصة شعيبالَّذين ظَلَموا الصيحةُ وأَخذَ﴿: أنّ االلهَ تعالى قال في قصة صالح ويلاحظ♦ 

 ﴾ مرة مذكراً ومرة مؤنثاً، فما السبب؟أخذَ﴿: ﴾، فجاء الفعلالَّذين ظَلَموا الصيحةُ

﴾، كما يجوز أخذ﴿: ﴾ ليست مؤنثاً حقيقياً، بمعنى أنه يجوز أن تأتي مع الفعل المُذَكَّرالصيحةأنّ كلمة ﴿ :والجواب
 .﴾أخذت﴿: أن تأتي مع الفعل المُؤنث

 وأما المؤنث المَجازيأنّ المؤنث الحقيقي هو كل ما يلد أو يبيض، : والفرق بين المؤنث الحقيقي والمؤنث المَجازي♦ 
، تفاحة، طريق، شمس، يد، كلمة، شجرة(: مثل، صيغة المؤنث، مع أا مما لا يبيض ولا يلدكلمات استعملت ب فهي

 ).صيحة، وغير ذلك

﴾ وهي كلمة مذكَّرة، الخزي﴾ مذكراً، لأنه تعالى ذَكَر قبلها كلمة ﴿أخذجاء الفعل ﴿ ففي قصة قوم صالح♦ 
﴾ فكان هذا أنسب لتذكير الَّذين ظَلَموا الصيحةُ وأَخذَ﴿ :﴾، ثم قال بعدهايومئذ خزيِ ومن﴿: وذلك في قوله

 .﴾أخذالفعل ﴿
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: ﴾، ولكنه ذكَر في سور أخرى عذاب قوم شعيب بلفظالخزي كلمة ﴿تعالى فلم يذكر وأما في قصة قوم شعيب ♦
 . أعلم﴾، وااللهُأخذت، فكان هذا أنسب لتأنيث الفعل ﴿)الرجفة والظلة(

الدالّة على أنه رسولٌ من عند االلهِ تعالى، وهي  ﴾ولَقَد أَرسلْنا موسى بِآَياتنا﴿: ٩٨، والآية ٩٧ ، والآية٩٦الآية 
العصا واليد والطوفان، والجَراد والقُمل والضفادع، والدم ونقص من الثمرات ( :هزم ا فرعونالآيات التسع التي 

 تعالى وبطلان ناه بحجة قوية واضحة، تبين لمن تأملها وجوب توحيد االلهِأرسلو: أي ﴾وسلْطَان مبِينٍ﴿، )والأنفس
 ذكرها بعد أن  سبحانه، وإنما أعاد)العصا(: راد بالسلطان المُبِينأن يكون المُ يحتملاعلم أنه و (ألوهية من سواه،

 .)زِم السحرة، وااللهُ أعلم أشهر الآيات وأقواها، وا ه كانتذَكَر الآيات عموماً، لأنّ العصا

فكفر فرعون وأمر قومه أن يتبعوه وهم أكابر أتباعه وأشراف قومه،  ﴾إِلَى فرعونَ وملَئه﴿ فأرسلناه ذه الآيات♦ 
ليس في أمر  :أي ﴾وما أَمر فرعونَ بِرشيد﴿ وأطاعوه، وخالفوا أمر موسى، ﴾فَاتبعوا أَمر فرعونَ﴿ على الكفر

أي  ﴾يقْدم قَومه يوم الْقيامة فَأَوردهم النار﴿ وإنهفرعون رشد ولا هدى، وإنما هو جهلٌ وضلال وكُفر وعناد، 
دخلونه، وهو قبح هذا المُدخل الذي ي: أي﴾وبِئْس الْوِرد الْمورود﴿ يتقدم قومه حتى يدخلهم النار يوم القيامة،

 .جهنم

فأخبارهم القبيحة قد وصلت إلى كل وقت ( بعهم االلهُ في هذه الدنيا لعنةًوأت: أي ﴾وأُتبِعوا في هذه لَعنةً﴿: ٩٩الآية 
س بِئْ﴿ لهم أيضاً لعنة، بطَردهم من الجنة وإدخالهم النار، ﴾ويوم الْقيامة﴿ ،)المؤمنون ويذموم ، فيلعنهموجيل

فُودرالْم فْدالر﴾ :حوهو الغرق في الدنيا، مع لعنة الدنيا والآخرة(  المُعطَى العطاء ذلكأي قَب.( 

التي  ﴾من أَنباءِ الْقُرى﴿  هو- أيها الرسول -القصص الذي ذكرناه لك  ﴾ذَلك﴿: ١٠١، والآية ١٠٠الآية 
 من تلك القرى ما له آثار باقية،ف: يعني ﴾منها قَائم﴿  لتنذر به قومك،أي نخبرك به ﴾نقُصه علَيك﴿، أهلكنا أهلها

﴿يدصحق منه شيء،: أي ﴾وبآثاره، فلم ي تيحومنها ما قد م ﴿ماهنا ظَلَممو﴾ ﴿مهفُسوا أَنظَلَم نلَكو﴾ 
أي فما نفعتهم آلهتهم التي : ﴾ يدعونَ من دون اللَّه من شيءٍفَما أَغْنت عنهم آَلهتهم الَّتي﴿ ، ومعاصيهمبشركهم

: أي ﴾وما زادوهم غَير تتبِيبٍ﴿ بعذام، ﴾لَما جاءَ أَمر ربك﴿ كانوا يدعوا ويطلبون منها أن تدفع عنهم الضر
 .وما زادم آلهتهم إلا تدمير وإهلاك وخسران

 وكما أخذَ ربك أهل هذه القرى الظالمة :يعني ﴾ذَلك أَخذُ ربك إِذَا أَخذَ الْقُرى وهي ظَالمةٌوكَ﴿: ١٠٢الآية 
لا يطاق  ﴾أَليم شديد﴿ بالعقوبة ﴾إِنَّ أَخذَه﴿ ، والمعاصيبالشركإذا ظلموا أنفسهم بالعذاب، فكذلك يأخذ غيرهم 

 .ولا يحتمل
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لمن ﴿ يعني إنّ في أخذنا لأهل هذه القرى الظالمة لَعبرةً وعظة: ﴾إِنَّ في ذَلك لَآَيةً﴿: ١٠٤، والآية ١٠٣الآية 
ةرالْآَخ ذَابع افخ﴾ ﴿اسالن لَه وعمجم موي كا للحساب والجزاء، ﴾ذَلجميع ﴿ودهشم موي كذَلشهده  ﴾وأي ي

 . مدة معدودة في علمنا، لا تزيد ولا تنقصحتى تنتهي أي ﴾لَّا لأَجلٍ معدودوما نؤخره إِ﴿ الخلائق كلهم،

فَمنهم ﴿ يوم يأتي يوم القيامة، لا تتكلم نفس إلا بإذن را،: يعني ﴾يوم يأْت لَا تكَلَّم نفْس إِلَّا بِإِذْنِه﴿: ١٠٥الآية 
يقللعذاب، ﴾ش قستحم ﴿يدعسلَ االلهُ عليه بالنعيم،  ﴾ومن الإيمان والعمل الصالحقد تفض مبسبب ما قد. 

لفساد عقيدم وسوء  - فأما الذين أصام الشقاء :يعني ﴾فَأَما الَّذين شقُوا فَفي النارِ﴿: ١٠٧، والآية ١٠٦الآية 
شهقوا من فإذا رأوا أحد أصناف العذاب مقبلٌ عليهم، ( ﴾لَهم فيها زفير وشهِيق﴿  فالنار مستقرهم،- أعمالهم
فلا ينقطع  ﴾خالدين فيها ما دامت السموات والْأَرض﴿ ،)صرخوا من شدة الألم، فإذا أصاب أجسادهم، الخوف

إِنَّ ﴿) عصاة المُوحدينم وه(يعني إلا من شاء ربك عدم خلودهم في النار  ﴾إِلَّا ما شاءَ ربك﴿ عذام ولا ينتهي
رِيدا يمالٌ لفَع كبر﴾. 

 يدخلون الجنةهؤلاء  ف الأبدية، وأما الذين رزقهم االلهُ السعادةَ:يعني ﴾وأَما الَّذين سعدوا فَفي الْجنة﴿: ١٠٨الآية 

﴿ضالْأَرو اتومالس تاما دا ميهف يندالخ﴾ ﴿إِلَّا مكباءَ روهم (يعني إلا الفريق الذي شاء االلهُ تأخيره : ﴾ا ش
 منها إلى الجنة، يبقون في النار فترة من الزمن حتى ينقّوا من ذنوم، ثم يخرجهم االلهُ فهؤلاء، )عصاة المُوحدين

 . مقطوعٍ عنهمأي غير ﴾عطَاءً غَير مجذُوذ﴿ - من أصناف النعيم -ربك هؤلاء السعداء  ويعطي

 في شك من بطلان هذه الأصنام - أيها الرسول -أي فلا تكن : ﴾فَلَا تك في مرية مما يعبد هؤلَاءِ﴿: ١٠٩الآية 
بغير  لآبائهمفإنما هم مقلدون : يعني ﴾ما يعبدونَ إِلَّا كَما يعبد آَباؤهم من قَبلُ﴿ التي يعبدها مشركوا قومك، فـ

 .﴾غَير منقُوصٍ﴿ معطُوهم ما وعدناهم به من العذاب تاماً أي ﴾وإِنا لَموفُّوهم نصيبهم﴿ علمٍ أو دليل،
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فيه قومه، فآمن به جماعة أي فاختلَف : ﴾فَاختلف فيه﴿ - وهو التوراة - ﴾ولَقَد آَتينا موسى الْكتاب﴿: ١١٠الآية 
بأنه لا يعجل لخَلقه  ﴾ولَولَا كَلمةٌ سبقَت من ربك﴿ ،)كما فَعلَ قومك بالقرآن أيها الرسول(آخرون  وكَفَر به

وإِنهم لَفي شك ﴿ ،أي لَنزلَ م قضاءُه في الدنيا بإهلاك المُكذِّبين ونجاة المؤمنين: ﴾لَقُضي بينهم﴿: العذاب في الدنيا
وذلك بسبب فساد قلوم (وإنّ الكفار لَفي شك من هذا القرآن موقع في الحيرة والقلق : يعني ﴾منه مرِيبٍ

 ).واتباعهم لأهوائهم

 لَيعطينهم ربك - وكافرهم ؤمنهمم -وإنّ كل العباد : يعني ﴾وإِنَّ كُلا لَما لَيوفِّينهم ربك أَعمالَهم﴿: ١١١الآية 
فلذلك لن يكونَ جزاءه لا يخفى عليه شيءٌ من أعمالهم،  ﴾إِنه بِما يعملُونَ خبِير﴿ جزاءَ عملهم كاملاً يوم القيامة،

 .إلا عادلاً

أي استقم أنت : ﴾ معكومن تاب﴿ أي كما أمرك ربك، ﴾كَما أُمرت﴿ - أيها النبي - ﴾فَاستقم﴿: ١١٢الآية 
 االلهِ تعالى، لا تتجاوزوا حدود أي ﴾ولَا تطْغوا﴿ ،)لأنّ الإيمان توبة من الشرك( ومن تاب من المؤمنين الذين معك

﴿يرصلُونَ بمعا تبِم هجازيكم على أعمالكم ﴾إِنوسي. 

ما نزلَ على رسول االله (: ﴾فَاستقم كَما أُمرت﴿: رضي االله عنهما في قوله تعالى وقد قال عبد االله ابن عباس♦ 
يا (: بكر رضي االله عنه أبو ، ولذلك حين قال له) آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية عليهصلى االله عليه وسلم
بت(: عليه وسلم صلى االله، فقال له رسول االله )رسول االله، قد شتني هود والواقعة والمُرسبيش متساءلون لات وعي

عما شيبه في هود  صلى االله عليه وسلم وقد سئلَ ،)٢/٦٣٩:انظر السلسلة الصحيحة ج) (الشمس كُورت وإذا
 .)﴾فَاستقم كَما أُمرت﴿: قوله(: فقال

:  تقول في نفسكفالموت يأتي فجأة، فلا يخدعك طُول الأمل، وذلك بأن فعليك أخي الحبيب أن تسارع بالتوبة،♦ 
الآن، ثم تجد نفسك بين يدي  ، فلعل آخر فرصة للتوبة هي التي أنت فيها)أعلم أني سأموت، ولكن ليس الآن أنا(

 ار، وحينها لن ينفعك الندم، ولن يرحم بكائك أحد، فأسرِع ولا تتردد، المَلك الجبار، في لحظة خاطفة من ليلٍ أو

 . اللهم إنا نعوذ بك من طُول الأمل وتأخير التوبةوقف مع نفسك وقفة العمر،

: ﴾فَتمسكُم النار﴿ أي لا تميلوا إليهم بمحبتهم أو بالرضا عن أعمالهم ﴾ولَا تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَموا﴿: ١١٣الآية 
وما لَكُم من ﴿ ،)ار معهم، أصبحتم مثلهم، ودخلتم النلأنكم إذا رضيتم عن أعمالهم(أي حتى لا تصيبكم النار 
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أي  ﴾لَا تنصرونَ﴿ إذا مستكم النار في الآخرة ﴾ثُم﴿ ينفعونكم ويتولون أموركم في الدنيا، ﴾دون اللَّه من أَولياءَ
 .لا تجدون من ينصركم ليخفّف عنكم عذاب النار أو يخرجكم منها

أي في الصباح  ﴾طَرفَيِ النهارِ﴿ وأَد الصلاةَ على أتمِّ وجه،: يعني ﴾لَاةَوأَقمِ الص﴿: ١١٥، والآية ١١٤الآية 
أي الأمر  ﴾ذَلك﴿ ﴾إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات﴿ في ساعات من الليل،و: يعني ﴾وزلَفًا من اللَّيلِ﴿ والمساء،

 .اتعظ ا وتذكر أي موعظة لمن: ﴾ذكْرى للذَّاكرِين﴿ بإقامة الصلاة وبيان أنّ الحسنات تمحو السيئات، هو

﴿بِراصن أذى المشركين،- أيها النبي - ﴾ولْقاه معلى الصلاة، وعلى ما ت  ﴿سِنِينحالْم رأَج يعضلَا ي أي  ﴾فَإِنَّ اللَّه
 ويؤدوا على الوجه الأكمل، فتنتج والمُحسنون هم الذين يخلصون أعمالهم اللهِ تعالى (لا يضيع جزاءهم يوم القيامة

 ).لهم الحسنات التي يذهب االلهُ ا السيئات

أي أصحاب بقية  ﴾أُولُو بقية﴿ أي فهلاَّ وجِد من القرون الماضية: ﴾فَلَولَا كَانَ من الْقُرون من قَبلكُم﴿: ١١٦الآية 
لم يكن بينهم  :والجواب؟، ﴾عنِ الْفَساد في الْأَرضِ﴿ شركين الظالمينالم ﴾ينهونَ﴿ )يعني أصحاب دين وفَهم وعقل(

 فنجاهم االلهُ من عذابه، يعني إلا قليلاً ممن آمن،: ﴾إِلَّا قَليلًا ممن أَنجينا منهم﴿ أحد من أهل الخير والصلاح

﴿يهرِفُوا فا أُتوا مظَلَم ينالَّذ عباتيش( ﴾وف هو النعيم والسعة في العروالت( ،يهرِفُوا فا أُتبعوا مم اتأي  :ومعنى أ
تبوعه - تاع الدنيا الفانيأقبلوا على مبِع على مله - إقبال المُتسباع روا ﴿ ورفضوا الانقياد لدين االلهِ تعالى واتكَانو

ينرِمجمتثلوا أوامرهفلأنّ االلهَ هو الذي أعطاهم هذا النعيم  ﴾مشكروه، ولم يفأهلكهملم ي . 

 بسبب ظُلمهم  سبحانه، وإنما يهلكهم﴾وما كَانَ ربك ليهلك الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلحونَ﴿: ١١٧الآية 
 .وفسادهم

 على ،لَجعلَ الناس كلهم جماعةً واحدةأي  ﴾ولَو شاءَ ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً﴿: ١١٩، والآية ١١٨الآية 
إِلَّا من ﴿ في أديام ﴾ولَا يزالُونَ مختلفين﴿ ولكنه سبحانه لم يشأ ذلك لحكمة يعلمها، دينٍ واحد وهو الإسلام،

كبر محبعوا رسله  ﴾رنوا به واتختلفون في توحيد االله تعالى(فآمفهؤلاء لا ي(، ﴿خ كذَللوموقد شاء : أي ﴾لَقَه
ختلفين، ليخلقهم موأوضح ولكنه أيضاً أرسل لهم الرسل،ومغفرته،  ر للخلق قدرته ورحمته وعدلهظهِسبحانه أن ي 

 .لهم طريق الخير وطريق الشر

﴿ينعماسِ أَجالنو ةالْجِن نم منهلَأَنَّ جلَأَم كبةُ رمكَل تمتذا : أي ﴾ود ربكوعتحقق وملأ  يفي قضائه بأنه سي
 .وجنوده ولم يهتدوا للإيمان كبراً وعناداً جهنم من الجن والإنس الذين اتبعوا إبليس
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 ونقص عليك كل :والمعنى (﴾من أَنباءِ الرسلِ ما نثَبت بِه فُؤادك﴿ - أيها النبي - ﴾وكُلا نقُص علَيك﴿: ١٢٠الآية 
 يكونُ فيه تثبيتاً لقلبك وقوةً لعزيمتك، حتى تواصل دعوتك وتبلِّغ ما تحتاج إليه من أخبار الرسل مع أقوامها، مما

 ).رسالتك

﴿قالْح هذي هف اءَكجأي ﴾و :ى ﴿ لحق الذي أنت عليهل  بيانٌوقد جاءك في هذه السورةكْرذظَةٌ وعومو
نِينمؤلْمنتهيك فيها موعظةً وجاء: أي ﴾لاي  ا المؤمنون عن كُفرهم وفسادهمالكافرون تذكركرى يقوا ، وذتفي 

 .رم

: ﴾اعملُوا علَى مكَانتكُم﴿: ن قومكم ﴾للَّذين لَا يؤمنونَ﴿ - أيها الرسول - ﴾وقُلْ﴿: ١٢٢، والآية ١٢١الآية 
إِنا ﴿  له، فـ في مقاومة الدعوة وإيذاء الرسول والمُستجيبين- التي أنتم عليها -أي اعملوا على طريقتكم 

وانتظروا ما سيحلّ : أي ﴾وانتظروا إِنا منتظرونَ﴿ ،ربناعلى طريقتنا من الثبات على ديننا وتنفيذ أوامر  ﴾عاملُونَ
 ).وفي هذا ديد شديد لهم(منتظرون  بكم، فإننا معكم

 واللهِ سبحانه وتعالى علم كل ما غاب في السماوات والأرض: يعني ﴾ه غَيب السماوات والْأَرضِوللَّ﴿: ١٢٣الآية 

﴿كُلُّه رالْأَم عجري هإِلَييوم القيامة، ﴾و ﴿هدبأيها النبي - ﴾فَاع - ﴿هلَيكَّلْ عوتا ﴿  أي اعتمد عليه وحده،﴾ومو
ملٍ عافبِغ كبلُونَرمعبعمله ﴾ا ت ازي كلامن الخير والشر، وسيج.  

********************* 
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